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تاه العامة ill‏ والتهز بع والاعلان 
is‏ ابلس - الجماهيرية العربية لييية الشعبية asl fa!‏ 


إلى روح be‏ الضاحك المرح 
إلى be‏ الفیلسوف الساخر 
إلى جحا المسکین الذی تراکمت عليه الأقاويل . 
إلى روحه الصابرة المرحة التی غذت الأدب الشعبی 
بالر Sly‏ والبدائع . 
أهدى کتابی المتواضع مع خالص الاعجاب . 
الم لف 
على مصطفی المصراتی 


ee eS‏ واه ان سنا 

تافو اغبي سے سا 
وزعمنا کل ما جاء به 

تر صلی aad:‏ اهنا 
فادا هدا الذي شتا 

فیلسوف جد فيما مزحا 
ولدا کل حدیت فک 

فيه للعاقل نصح وضحا 

فرید عين شوکت 


وھا غي ج .ا ee‏ 
هل جحا کان جمیلا مرحا 


مفدمه 


وهل لا بد من مقدمة لمثل هذا الكتاب الصغير. .؟ 
قد یکون . . فلهذا الكتاب قصة . . كما أن لكل شىء 
فى الحياة قصة وهل يهم القارىء أن أحدثه عن فكرة هذا 
البحث واختمار هذا الموضوع .. ومراحل هذا 
الكتاب . . حتى صار فى هذا القالب المطبوع ..؟ 

القارىء صديق الكاتب . . ومن شيمة الأصدقاء أن 
یثرثروا عن أعمالهم . . ويتحدثوا عن ما صنعوه حديث 
الود والاخاء فقد كان هذا الموضوع ورقة فى سجن . 

ثم محاضرة فى ناد . 
ثم ها هو فى طور اخر كتاب بين يدى القارىء . 
وذات مساء من لیالی السجن فی « بورتا بنیتو » 
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بطرابلس منذ سنوات وقبل اعلان الاستقلال . . وحرية 
ليبيا كنت سجيناً مع أخلاط فى سجن عام وصنوف وألوان 
ويكثر السمر والحديث وراء القضبان والأسوار رغم صياح 
الحارس فى الردهات سلنسيو SILENZIO‏ . . سکوتا. 

وأصغيت إلى قصص ونوادر وقفشات من الأدب 
الشعبی وغنی الادب الشعبی فی لیبیا بهذا التراث . 

وکانت آمسیات السجن فرصة لسماع هذا اللون من 
الأدب الشعبی .. آزجال. . ومواویل . . وقصص . 
ونوادر وأمثال . . وکان أكثر ما استرعی انتباهی تصویر 
الأدب الشعبی لجحا وأمثال جحا أو كما ينطق فى لهجة 
سای 

والتقطت الأحاديث والأسمار والامثال عن جحا في 
الأدب الشعبی الليبى وخفت عليها من الضياع . . والقلم 
وراء الأسوار ممنوع فدسست القلم فى دكة السروال . . 
وخبأت الورق فى « ترمس الشای » والقهوة . . وبقلم 
الرصاص وبخط آشبه ما یکون « بالروشتات » سجلت 
جملة من الأمثال والقصص عن جحا كما پرسمه الأدب 
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الشعبی اللیبی وعزمت على دراسة هذا اللون من الأدب 
الشعبی بعد اطلاق السراح والفراغ وخرجت . 

ومضت آسابیع . . Shea: oye als‏ هان : 
ونسیت ورقة جحا وأحادیث جحا . . وآهملتها فی كومة 
من الأوراق آوراقی المهملة المکدسة . 

وفی عهد الاستقلال اشتغلت بدراسات وبحوث 
آخری . . وفی مکتبی بالاذاعة فى الشهر الفائت . 
صلصل التلیفون : 
ف ای pet‏ الناده. al‏ ط اشن 
:9 اي سلامات 
۰ نرید محاضرة فى هذا الموسم وقد أعلن اسمك 
فى قائمه المحاضرین . . 

وضحكت . . وقلت . . عن أى شیء يا ترى آنا في 
هذه الأيام أحاضر فی الأمثال والأدب الشعبی . . ماذا 
يكون الموضوع جحا فی لیبیا ؟ وكانت فکاهات وقفشات 
وظننت الموضوع مجرد مزحة . . . sly‏ بالنادی الثقافی 
يعلن عن موضوع المحاضرة فی ذلك الأسبوع . . جحا 
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و eb ayo ales Get eS).‏ اعات 
آفتش عن الورقة التائهة منذ سنوات ووجدت ابنتی الطفلة 
العابثة مزقتها إرباً . . وقرأتها بعد عناء . . وذهبت أقتنص 
النوادر والقفشات والمرویات عن جحا. . من آفواه 
الناس كالأصمعى . . غير أن الأصمعى كان فى البادية 
ui,‏ فی الشوارع والحارات والمجالس أبحث عن الأمثال 
والنوادر والأقاصیص التی تضاف إلى be‏ حتی فى 
الخمارات مع أنى لا آشرب الخمر . . ولکن من أجل 
البحث عن آقوال جحا . . دخلت کل حارة وزقاق وحتی 
البارات . . والتقطت النادرة ولو من خمارة . . أو قعر 
زقاق .. ومن مجالس الشای حتی ضممت مجموعة 
وأخذت آعرضها على محك الدراسة والنقد الادبی 
والمقارنة . . وکانت هذه الحصيلة موضوع المحاضرة 

التی ألقيت مساء الخمیس 12 دیسمبر 1957 م . 


وقالوا إن المحاضرة ناجحة . . aly‏ آعلم بمقدار 
النجاح وکنت آظن آنی فرغت من حدیث جحا وآمثاله 
وأقواله فی الأدب الشعبی بلیبیا . 


12 


ولکن آمره معی لم ينته عند هذا الحد . . بل یلح بعض 
الأصدقاء من الأدباء على طبعها فی WW OLS‏ تضيع كما 
ضاعت الورقة الأولى . 

وسالت نفسی .. هل تصلح المحاضرة وتکفی 
لکتاب مستقل ؟ وقالوا .. العبرة بالکیف لا بالکم . 
نرک شا ia‏ راس وله يق اف کرت الات 
بعير . . نحن فى زمن الخفة والسرعة . . واضطررت 
cla ۳‏ نظرة آحری علی الموضوع وأاضفت بعض 
ety‏ 

وطالت جولتی مع جحا فی الادب الشعبی بلیبیا ورغم 
انشغالی أو آشغالی بثلاث مطابع فى وقت واحد . . 
کتاب یطبع في بیروت . . وکتاب یطبع فى القاهرة . 
واخر فی طریقه إلى تونس . . وکتاب رابع بطرابلس . . 
رغم کل هذه الزحمة وانشغال الفکر والقلم . . فقد اثرت 
جحا وقدمته فی زحمة الأعمال . 

وهکذا آخذ طریقه إلى المطبعة لیکون بين یدی 
القاریء فی هذا الثوب . 


ولا آزعم أن فى هذه الصفحات کل ما قیل عن جحا 
فى الأدب الشعبی بليبيا . . فان ذلك لا تفی به محاضرة 
ولا یضمه کتاب صغیر کهذا .۰ . ولکنها لبنة فی tal‏ 
الشعبی تتلوها ol‏ 3 ومحاولة تتلوها محاولات ~ إن 
مجهود على وقد الحال». . ولندع القارىء یتجول مع 


طرابلس الغرب ۔ لیبیا - ply‏ 1958 
على مصطفى المصراتى 


مضی العصر الذي كان یعیش فیه الات «ارستقراطیا» 
فى أبراجه العاجية. يطل على الشعب من عل. . بل هو 
الیوم لا يعد eee Lol‏ إلا ادا گان معبرا عن سیا الناس 
كل الاس مقرو لته اه lg‏ 
الناس في السوق والحقل فى المصنع والحارة 
والزقاق .. فی المدن والقری وجوف الصحراء . 
وشطوط البحار. . الأغنیاء والفقراء واهل الترف 
والصعاليك. . كل الطبقات مواد خام ومسرح ومنهم 
أبطال وخامات . . إنه الدب الحی والفن الصادق یستقی 
من حياة کل الناس. . مادة خصبة للادب والفن ینابیع . 
ومستلهمات . . مشاعرهم. . آحاسیسهم . . معيشتهم 
الامهم . . امالهم . . معتقداتھم . . سبحات احلامهم . 


15 


شطحات خیالهم. . واقعیتهم. . الدنیا الصاخبة 


باجمعها . 

کل ذلك ينابيع یستقی منها الکاتب والادیب 
والقصاص الماهر والشاعر الحی . . والرسام المتذوق 
والموسیقی الفنان الا زاهية ار الوانا قاتمة. . ضحکات 
أو دموع . . حکمة الفیلسوف أو قهقهة الأبله. . أو مجون 
المعربد أو تمتمات الصوفی المتبتل. . أو تضحية 
الفدائی الغیور. . أو رعدة الجبان الخائف. . وفی عصرنا 
هذا راج الادب الشعبی وازدهر . . وکسب المیدان . 
وفاز فی السباق والجولان . 

أدب الشعب . . أدب کل الطبقات والألوان والأمزجة 
إنه الأدب المعبر الثابض . 

ولا نقصد هنا بالتعبیر عن الأدب الشعبی وخامات 
وت الس ودف ساد تون زارت 
والاسفاف فی التلوین والانحطاط فى الهدف. . واللون 
الصارخ . . أو اللون الزاعق أو تلطیخ الاطار. . والجناية 
على الأصول وهدم قواعد اللغة أو العبث بالمفاهيم . . 
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كلا . . وحاشا أن یکون هذا أدباً . . وعواطف الناس فی 
طبقاتهم المختلفة هی عواطف الانسان الانسان 
الطیب . . الانسان البسیط غیر الملتوی والمعقد انما 
هناك ما نقصده وما نعتز به کتراث . . الموضوعات. . 
المواد حياة الناس . . كل الناس . . هذا النهر الجیاش. . 
الرقراق المتدفق. . به جواهر وبه زبد. . وبه صفاء. 

وبه عواطف وعواصف وعلی شطوطه جمال وهدوء . 

وسحر. . إنه الأدب الشعبی فى مواده وغمزاته ولزماته فی 
آهاجیه ومدائحه. فى عواطفه وبسماته. . فى آناته 
وولولاته . . أدب وفن وتاریخ تاریخ الانسان البسیط Ly‏ 
تزاویق» ولا أصباغ ولا تکلف بلاغة فیها صدق الأداء 
وبساطة التعبیر. . وأصالة الاحساس ولم يعد الأدب 
والفن نوعا من الترف الذهنی أو شیئا يملأ به الفراغ 
وتدغدغ به کوامن الغرائز استثارة. . لا. . وأکرم بالأدب 
منزلة . . إن الفن قدس من الأقداس والأدب تعبیر وصلاة 
وصلة بين الناس . . وکشف عن معادن الانسان وخدمة 
للتقدم والسمو بالانسان. . الأدب والفن رسالة إنسانية 
والرسالات ليست إضافات أو تسلیات أو تزجیات . نها 


17 


کمال ولیست من الکمالیات .۰ . ولهذا لے یشغل الادیب 
والفنان مکان «المهرج» فى قصور الخلفاء ولم يعد 
clit‏ يرمى ببدرة یرمیها «هارون الرشید» لنكتة أو 
ضحکة gf‏ قصيدة عصماء . . آو قصيدة عمشاء. 

ولم يعد الأديب مسامرا ليزيل الأرق عن أجفان 
المتخمين أو يصف جارية تحت نافذة السلطان ولم يعد 
الأديب ie‏ ولا انطوائیا . . أو يكون إنتاجه وتصويره 


وقفاً على نوع أو لون من الناس .. أو يدور فى دائرة لا 
يعبر إلا عن حالات خاصة به في نطاق محدد محدود . 


والأدب والشعر والفن أعداء الاسترقاق . . أو الذاتية 
المغرقة . LE‏ وصف المشاعر والانتفاضات.. أو 
الذكريات . . فإنها لون يقبله الأدب ويرحب به الفن . 
وهل ذات الادیت والشاعر والفنان الا جزء! من الحياة 
والزمن؟ ولكن القصور على ذلك اللون الغارق في 
الذاتية . . نوع من القصور والتقصير والاكتفاء بهذا اللون 
من الأدب والشعر والفن نوع من العجز .. والأدب 
العربى القديم يا سادة... لا نستطيع أن نتهمه كل 


الاتهام بالذاتية المغرقة أو ضیاعه في بؤرة الزخارف 
والبراقش. . والالتصاق بحياة القصور وندامی الخلفاء 
غير الراشدین . . لا نتهمه كل الاتهام وأيضاً لا نستطیم 
آن نبرئه کل التبرئة من هذا اللون الغارق فیه . 

فمن الانصاف أن نقول عن آدبنا العربی القدیم . . 
إنه عنی بالاداب الشعبية التی تتناول الأساطیر الشعبية 
ای ألفها مجهولون .. ولحنها مغمورون . . ورواها 
سمار اللیالی من آناس یعیشون عيشة البساطة وامتلاأت 
بطون الأسفار بالأقاصيص والخرافات . . والفکاهات . . 
وشيء غير یسیر من الأطروفات . . كانت تنعکس علیها 
صور من حياة الناس کل الناس خاصتهم وعامتهم . . 

وا كان ار کر فا لالم كان لون الذاقة ‏ , وا 
الخاصة وخاصة الخاصة . 

واقرأ ما فى الأغانى والعقد الفرید . . والکامل ونهاية 
الارب ويتيمة الدهر ومروح الذهب. . وغیر ذلك من 
مراجع الادب العربی القدیم تجدها - وأيم الله غارقة 
مغرقة بأخبار الخلفاء والأمراء والندماء والقصور والجواری 
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والشعراء الذاتيين وتغلب علیها آلوان من الغزل والمدح 
والهجاء والبکاء واعطاء جائزة أو جاریة . . وکأس تدور. . 
وسیف («مسرور) . 

وان كان هذا أيضاً والحق یقال. . قد یصور لوناً من 
طبقات الشعب. . كأخبار العلماء والصناع .. 
والزهاد. . والندامی . . والحانات. . والاسواق. . 
والطفیلیین والبخلاء والأذكياء. . والوراقین . . والعشای 
ولکن الفضل .. کل الفضل . . لأبى عثمان الجاحظ 
الذى عنی بطبقات كثيرة . . وصور بقلمه الساحر وقلمه 
الساخر الفکه الملون کثیرا من الناس. . کل الناس . . 

فالأدب العربی فی قدیمه . . ساهم فی تصوير حالات 
ومعيشة الناس . . وقدم آلوانا من الأفکار والأذواق وحام 
حول أدب الشعب. . غير أن آدبنا العربی الحدیث نزل 
جادا إلى میدان آفسح .. ورحاب آوسع . 

وفى عصرنا استطاع قلم الأديب بي زاغ آل وضور 
حالات الناس على مختلف طبقاتهم وأنواعهم . . 

وخاصة كان المجال أفسح وأرحب فى رحاب القصة 
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والمسرحية وفی عالم (السینما) والاذاعة .. وفی 
الدراسات والبحوت رأينا فى bol‏ العربی الحدیث عناية 
كبيرة من کبار الأدباء والعلماء وأصحاب الاأقلام 
والمولفین . . يوجهون عناية هامة بالتراث الشعبی . . 
(الفلکلور) . 


درس هؤلاء ومنهم جهابذة وفطاحل ‏ ما يحويه أدب 
الشعب من آمثال ونوادر . . وقصص وأساطير وفوازير. . 
وحتى نداءات الباعة وأغانى الأعراس ونواح الندابات 
وأسمار الفلاحين.. وأغانى الحصاد وحداء الأعراب 
وشعوذة المشعوذين وتمتمات المتفائلين . 


وتناولوا بالدراسة قصص ألف ليلة وليلة وعنترة والزير 
سالم وست الحسن والجمال.. ورأينا أديبة جامعية 
كسهير القلماوى تقدم لنا أطروحة الدكتوراه فى بحث 
(ألف ليلة ولیلة». . 


ورأينا أديباً فناناً. . توفيق الحكيم القاص الفيلسوف 
يستقى من ألف ليلة وليلة روائع وبدائع ويصور حياة 
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الشعب وینزل من برجه العاجی ويترك مصباحه الآحضر 
لیکتب عن tle‏ الکادحین ویصور حياة القرية وشوارع 
eal‏ ي they‏ نعط Ol‏ کانت: اوت 
وشهرزاد وضفاف الخیال ومسرحه دهنی بعید بعید. . اد 
به يأخذ من الواقع ویستلهم دنیا الناس ومسرح الحياة 
النابض . . وأولئك المستشرقون Lal‏ لهم ضلم وافر فی 
دراسة الاداب الشعبية فى بلادنا العربية. . ون كان 
بعضهم یقصد من ذلك آشیاء آخری. . تهم السياسة 
tages‏ الاستعمار وتمهد للسيطرة. . وهل السيطرة تأتی 
یھ لی So) Ged‏ ونر له 
وعواطفهم . . .؟ درس المستشرقون نفسیات الشعوب 
ومنذ حملة نابلیون فى الشرق العربی وكتيبة العلماء 
والدارسین فیها . . استیقظت آغراض ومطامع . . وعن 
طریق الاستشراق ودراسة کنوز هذه الشعوب وجدت 
99۹9۴ 
يكتبون عن أدب الصحراء فى الجزائر ویدرسون ما يحويه 
من أخيلة ورموز وطرائف وغرائب ويجمعون أشعار 
(عومه) . . 
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والایطالیون. . لاہ یدرسون Stel‏ لا والشعر 
البدوی ke‏ 

وهل ننسی ما کتبه المستشرق الانکلیزی المستر لین 
عن عادات وتقالید المصریین فى القرن التاسع عشر. . 
ولبس - المستر - الجبة والقفطان واستمع لحکایات كان يا 
ما كان فى غابر الأزمان. . وتوجد فى جامعات ألمانيا 
كرس للادب الشعبی العربی . . . درست فيه آزجال بيرم 
ا 

والحق يقال. . إن بعض آدباء الغرب درس الأدب 
الشعبى واللهجات الشعبية العربية لمجرد العلم والأدب 
وكان صنیعهم هذا نوعا من هجرة الروح . 

هناك تراث شعبى من الأدب والفن قد أهمل من قبل 
ذويه ولکن أخيرا وجد هذا التراث عناية ورعاية من أقلام 
وعقول فيها خصوبة وحرارة . 

نجد أحمد تيمور العالم الذى يقص الجرة وراء 
الفیرزوبادی ویبین آخطاءه وسهوه فى القاموس .. 
ویکشف لنا عن نوادر المخطوطات ویبعث الروح فی 


23 


المراجع والمصادر ویقدم للمكتبة العربية الکثیر من 
زوائع الدراسات العميقة تجد هذا العلامة فى أواخر أيامه 
مهتماً بالات الشعبی والتراث الفنی . . . فیژلف قاموسا 
هاما عن الأمثال العامية المصریة. 

oT Lis,‏ عن الکنایات المصرية الشعبية. . واحهد 
أمين الباحث الدارس. . صاحب ضحی الاسلام وفجر 
الإسلام والتعليق is‏ وہ حيان لتوحیدی 


عن . 5 عادات ےتا د الشعبية المصرية. 


بل عباس محمود العقاد بعبقرياته وعمقه الفلسة 
وبر جھ المتطاول یکتب (eek‏ ۰ عن wel‏ ا ۳ 


ويحدثنا عن بطل من آبطال الأدب الشعبی ۳- کتاب 
خاص ودراسة ذات عمق وطرافة. 

وأحمد رشدى صالح يتحف المكتبة العربية الحديثة 
بثلائة کتب عن آدب الشعب وفنون الادب الشعبی 
والدكتور فؤاد حسنين على فى کتابه قصصنا الشعبی 
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كان ذلك اهتماما له قیمته وأثره وان US‏ نخشی أن 


یطغی هذا الاتجاه على آلوان من الدراسات الأخرى وان 
كانت هذه الدراسات والبحوث عن أدب الشعب ظاهرة 
محموده . 
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حاجتنا إلى العناية بالتراث الشعبی 


ولدينا فى الأدب الشعبى الليبى ثروة مهولة من الزجل 
و «المجرودات». . . المهاجات. . . القصص . . . 
الاساطیر. + الأدب الرمزی. . الأغانی . 


عندنا «قنانة» الشاعر الرقیق الذی تغنی بالحب 
والحمال cols‏ الحریة وعشق الصحراء . 
«قنانة» الشاعر الشعبى الذی مزج الحكمة بالغزل 


حفلات البادية وحلقات السمر على ضوء القمر. . 


جياشة صور من التعبير فيها حنان وظمأ ولهفة. 
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شبح النخل خطر We‏ بلادی 
خطر علی ولفتی وأندادی 
أو قصيدته الشهيرة التی فیها بلورة الاحساس وآلوان 
من الهیام بالوطن والتردد or‏ الهجرة والمکوث . . 
واللصوق بتربة الوطن الغالية : 
ترکناه وطن العز نجلو منا 
بلا مال لا هو فرض لا هو سنه 
ہۓ E E‏ ی رها سای 
احنی وطنا ما هو علینا هاین 
falls‏ عازات الرجال انضنة 
راهو عقاب الدين يرجع غنه 
تر کےا للفلا حه 
تركناه لى طالبين الراحة 
بوخرص . . . يدرجح كما الطلواحه 
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جا ھت ھت ل له مره 
تن ols‏ وط |g Soak‏ لعت ره 
بنقطعوا رقراق فيه مفازه 
سوا بال ولا بفقر ما یشغلنا الخ . 
وعندنا الشاعر الزجال «الفورتیة». . وعندنا «غومة» 
البطل الثاثر والشاعر المرتجل على صهوة جواده . . هناك 
مطولات من آشعاره فی الأسر. . آشعاره يصف البحر 
آشعاره فى اسطامبول فى تونس فی الصحراء. . فی 
المعارك . 
ومن شعراء البادية المبدعین . . «سوف» وقد رسم فى 
قصائده لوحات مبدعة .. وقد كان مرتجلا OLS‏ 
الصداحین من آدباء الشعب. . فى کل مناسبة قصيدة . 
فی كل حادثة ذکری وتسجیل مبسم الفضة الذی ترسله 
إحدى الجمیلات المعجبات هدية للشاعر البدوی يقول 
فيه : 
يا «مبسم» الفضة سالتك بالله 
قداش مصاتك Gb)‏ الخلة 
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وقداش بلعاتك بغصيص وغصه 
وفداش دخانك رقا وتعلى 

اخ. . .باك بنباك . . .يا شرع الله 
وى الفروسية ضرب الشاعر «سوف» بسهم وافر 
ام CE‏ «بنيادم) ورملة «زارة) 

ومدفع يشعل كوره عمل غباره 
استتا 2 رت Cela!‏ 

فزع بعد الکشف جای مضافر 
عقاب ليل قبل الصبح حدر طافر 

طفر طفر طفر الواد ۴ المحداره 
سالاات ومدافع وفوة حافر 

وبحساب ناس طرابلس خوارہ 
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آجبال شالمحة ما حرکتهم ناره 
کل کف بعد Se USI‏ دافر 


ویغدی على سوق البلى وشراره 


sles‏ رام المولد 

تروع تالكر 

ویندم على من شار له واشراله 

یندم على من شاور . . بعد أن كوى با حامیات محاور 


قداش لوح فى البحر من Os)‏ 

قداش ضاعت له آموال نجاره 
بين الدول یقعد جار مجاور 

كيف قبل کانوا يخدموا بالباره 
وين ما بنى هم بادين في ساسه 

وين ساس خارب قاضين غباره 
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وف کل کر تا عار 
۱ فى يوم ساعة نصر تغل داره 

فى یوم هبهبا عونه 
فى ار لا هو ليل لا هو خونه 

متيحره وكبوده مسحونه 
وی ols‏ ما تقبلاشس دياره 

)5-8( خفیف الغز من كبوسه 
کل من هف عضمه مشمش شطاره 

هیهات بر طرابلس وسکوته 
۱ ۱ اطن سيكت الغادر يلوح آوکاره 

کانش اکملنا بالتفصیل رمونا 
وما عاد حی من بلادنا توارة 


۱ وهناك شعراء اخرون فى الجبل الأخضر فى بطاح برقة 
مہو oa ONS‏ الوان كثيرة مهملة . . وأصباغ ASS‏ 
بت و وت ۱ 

د تبهت من کثرة الاهمال. . وذكريات من الشعر والزجل 
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تکاد أن تنسی ولم یضمها قرطاس . . . نما ھی فنون من 
الشعر والزجل سارية علی آلسن البادیة.. فی لیالی 
الأعراس . . . وعند ألعاب الفروسية. . وعندما یجترون 
وق ان گناک ے نس کروی ھت را 
مشاعرهم باغنياته وأوصافه. . یجعل من الشیء الصغیر 
ا و ie Ng‏ 


فکل یصف ما راہ وما ارتاه . . وکل له رواة وحفاظ 
ومعجبون والشاعر. . أو كما یطلق عليه فى البادية 
«الطالب» له أثر وتأثير وله فى المناسبات والحفلات قيمة 
وأى قیمة . 

فله عين مدركة ‏ وقریحة فیاضة . . ولسان يا له من 
لسان ! قد يقلب المدح هجاء. . أو قد يبدل الهجاء إلى 
مدح . . وقد یتلون الشعر البدوی مع الموسیقی فی ربابة 
بسيطة تنساب آلحان الوتر وألحان الحنجرة . oa‏ 
والا حلام فیکون الف lb Sele)‏ لذينذا: 
ی یا مه Wey‏ بل رز ol gol‏ 
وتتمنی OF‏ يطول اللیل ولا یطلع الصباح . . . انها صور 
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من الأدب الشعبی . . . تکاد أن تنقرض بفعل المدينة 


وقد سجل الأدب الشعبی فى ليبيا آمجاد البطولات 
الشعبی a‏ تراث gle‏ ۰ ورسوم وصور وألوان 
Shay‏ شخصیات انحدرت فی الأدب الشعبی عن طریق 
السماع وعن طريق الوواية يدي وعن ريق القراءة 
عنترة . . . وأبا زيد الهلالى .. وتسمع أشعارا أضيفت 
إلى هؤلاء . . . وأولئك ... وإلى صور من معارك 
وملامح قد لا تجدها مسطورة فى كتاب . . ألفها خيال 
آدیب مجهول .. أو قصائد نظمها شاعر شعبى 
مغمور . 

وهناك من النوادر والأفاکیه والطراثف . .. کثیر 
ت090" 


والمتندرات فى الأدب الشعبی بليبيا . . جحا . . 
أو LS‏ ينطق فى لهجة bed‏ «جحی». . بالامالة كأنها 
فراءة «ورش) . 
القبض على جحا فی ليبيا . . . نستعرض بایجاز الأدوار 
التی مر بها جحا کشخصية حقيقة أو أسطورة فی الأدب 
العربی القدیم ثم جحا فی النشاط الأدبی الحدیث . 
فاد روصت 
الشاطیء . 
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: gol ce فی مسارت‎ be 


لم تشتهر شخصية فى الاداب الشعبية کجحا . . ولم 
تدر فى دهالیز التاریخ حتی کادت تتوه مثل جحا . . . . 

ولم تکثر الأصباغ والألوان والمساحیق على وجه کوجه 
جحا . . حتی كاد أن یقضی عليه الخیال . . ویغدو 
أسطورة بل هو من منابع الأساطير . . 

وبعض المصادر تری جحا شخصية حقيقية عاش بدمه 
ولحمه ودب على رجلیه وصارع الحياة بقوة ساخرة . 
وان كانت هذه المصادر تختلف فی تحدید عصره وزمنه 
آتری هو القرن الثانی عشر . . . أو الثالث عشر أو ما بعد 
ذلك؟ . . لا بل قد تصعد به إلى القرن الأول الهجری 
حتی يغدو هذا الاسم فى مسلسلات الأسانید من رواة 
الحديث النبوى . . 
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وبعض الکتب تضیفه إلى عصر «هارون» وما )35 
النوادر والأقاصيص التی تضاف إلى «هارون» والمآمون 
تلك المتندرات أن تجعل من آبی نواس أسطورة ومن آبی 
دلامة خحرافه من کثرة الإضافات والروايات بل كادت أن 
تجنی علی شخصية «هارون الرشيد» وصورته عابشا 
سکیرا. . هذا الخليفة العالم الأدیب الذى کان یغزو 
عاما. . ویحج عاما وقد تجنی طرائف الأدب على حقائق 
التاریخ .. وقد PISS‏ الاصباغ حتی تضیع الملامح 
على ألسنة الناس وفی المجالس والأمثال . . شخصية 
الأقاصيص والمتندرات .. وخاصة فى القرن الرابع 
الهجرى .. وما يقابله العاشر للميلاد .. انه بلغة 

وهو عربى من أقحاح العرب معروف النسب والأرومة 
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ظاهر الدلالة غير مجهول عند النسابة . . فهو من قبيلة 
فزارة . 

واذ! أردنا أن تملا خانات dil,‏ تحقیق الشخصية بعد 
معرفة الاسم واللقب . . والقبیلة وآردت عنوان 
السكن . 

فإنه قد سكن الكوفة ولا يهمنا الشارع والزقاق فقد كان 
لا يستقر هو ولا تستقر آفاکیهه > فقد انحدرت هله 
الأفاكيه والطرائف من الكوفة حیث عاش وشرقت نوادره 
وغربت . . وسافرت وارتحلت . . ولبست كل لبوس 
عمامة وقبعة . . وتارة حاسرة الرأس حليقة الذقن . . 

Slee‏ خی easy:‏ إلى الات ا ا رین 
الرواية . . والأدب والأفاكيه وخاصة الأقاصيص يتواردها 
التجار والرحال والجنود Lat‏ فی المعسکرات .. ان 
ودا وقتاً للتسلية والفراغ وا ات اد سار و تسیا 
النوادر مع القوافل وتسرى سريعة فى مجالس الأسمار 
حول لهب الموقد فى الصحراء أو عند مجالس القرية 
والمدينة . . والفكاهة والمتندرات خاصة أسهل ألوان 
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الأدب فی الحمل والارتحال . . هى خفيفة الرواية 
سريعة الانتقال والتلون . . رشيقة ساخرة . . أو لاذعة 


ناقدة . . أو رامزة هامزة . 


تهتز لها الاشداق والقحوف أو یفتر الثغر عند سماعها 
وتطرب لها النفوس وتنشرح لها الصدور . . بسمة أو 
ضحكة . . أو قهقهة . . وهل لا بد من التکرار لنؤكد أن 
الأفاكيه والمتندرات کالأمشال والأساطیر فی الأدب 
الشعبى حملها خفيف وسفرها آسرع ومؤنتھا أخف . 

ری ھی ھا اھ کان تفر هی ات 
والدراسات فالفكاهة والمثل والنادرة قد يحملها الانسان 
بلا دواة ولا کتاب عن طریق الروایات . . والرواية قد 
ینقطع سندها ویجهل أصلها . . ویزاد وینقص من 
بعر ما وقد مہ رکے اھ er ue‏ اف 
ضاحك ساخر أو طريف هازیء لهذا . . نجد الآداب 
الشعبية بأفانينها وفروعها قد تنتقل من شعب إلى 
شعب .. وترحل من بلد إلى بلد وتسافر من صقع إلى 
تک 
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ee. 
من التحریف حسب اللهجة والاطار تجده فی الشا‎ 

أو 7" فی المغرب ویروی انیت فی بغداد أو 
مراكش . 

فالمثل والنادرة والأفاكيه سهلة الانتقال جوابة فلم تكن 
هناك رسائل ووسائل المجلات والإذاعات إنما هناك فى 
الأعصر الخوالى كانت الرحلات والقوافل والأسفار . 
عن هذا الطريق كانت تنتقل الأمثال والطرائف والروايات 
والأساطير والخرافات . . قد تنتقلها من غير قصد على 
الهامش بجوار البضائع والعطورات والبهارات . 

ولا کرات ادا أنه تل اما الرلار رالنکاعات 
والأقاصيص والمرويات من المشرق والمغرب تلتقى على 
صعید الادب الشعبی . 

وهکذا نستخلص من هده المقدمات والمسترسلات 
من المنتظر أن نجد آفاکیه جحا فى كل بلد وعلی کل 
Ol‏ من صانعی النوادر. . والمتمئلین SEAL‏ 

ونجد عمنا الشیخ جحا كأنه ممثل یرتدی أزياء 
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=e 


Tp 


ها فانم Ot‏ لہ (aod‏ مت الات 
واللهجات بصور مختلفة وعلی آشکال وحالات ۱ 
وما بين دجلة والفرات 7 وفی مسرح الأدب نقله wi‏ 
وليشت نقلة آمیال . 

تجا وسو ا اک ea‏ عقوي Peer ay‏ 
بلاد الألمان أو عند صخرة «مالطة» وعند الأناضول وعلی 
نك افون فا فان ھرام وربا اف لد 
Ue‏ ی 

وتارة یزج به فى زقاق أو فى قصر من القصور تارة 
جلیس سلطان آو جلیس احلاس . . ورصدیی افای 
وصعلوكا من الصعاليك .. ومفلوکا من المفاليك 
ویصورہ الأدب الشعبى تاجرا من التجار متجولا على بغلة 
أو حمار أو قابعا فى سفینة هزها الریح والدوار . . أو هو 
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corr‏ ایو ی لا ساھ یا en‏ کرات کا ار 
زید السروجی بطل المقامات فی لبوس . 
ومرقعات وحالات ... ولکل سؤال جواب. . 
وفی کل مأزق یخرج سالماً ومن الورطات يعود ظافراً . . 
ولهذا . . ما آکثر طوفان وجولان جحا . . يحمل PST‏ 
من صفة ولدیه آکثر من جنسية وتتجاذبه كثير من 
الس 
تارة عربى . . او ری أو مولد من المواليد . . 
وتارة .. انجليزى .. ولعله يطلب الانضمام إلى 
مجلس «اللوردات » وتارة إيطالى . . وألم يدخل جحيم 
دانتى . 
وتارة آلمانی . . الهر «هاول جلاس» . 
ولعله تسرب عن طریق «صقلية» فکان . . . «جیوکا» أو 
«پرتولدو» حسب اللهجة والرطانة فى لغة الطلیان . 
Bes Sy Mea ples 4,‏ الس 
والأوان . 
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ومالطة . . تأخذ ألفاظاً من لغة قحطان وتمزج فى 
لهجتها من العربية cle‏ من الکلمات بلغتها ذات 
الاماله والتحریف والخلط «سکلانس» ومن مأخوذاتها 

ألم تكن الجزيرة أو الصخرة للعرب ثم 

a‏ فبقی «جحاء هناك راطناً محرفاً. . «جاهان» 
ولعله "7 صافح الشدياق وألم پذکره فی الاحاطة فى 
آخبار مالطة . 

وربما فی المستقبل ادعاه سکان القمر وأخذوه متا 
وأضافوه إليهم لخفته وشفافة روحه. 

می تقو کہ ہیی م ری برد ولا المنجم 
يدرى. . 

.. يا سادة... کثرت المرويات عن جحا وتعددت 
الأوضنافة ep‏ خی ا يدل الشخض 
Jee‏ 

فهو أعجب شخصية أسطورية تحتل في الأدب 
الشعبى مکانا کا يحسده عليه كثير من أبطال 
الأدب ... وشخصيات الفن حتى أبطال الإلياذة 
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والاودیسا . . لم یسر حوارهم سریان وجریان نوادر جحا 
لقد فافتهم فى الشهرة ... والذیوع . . 

وهذه الاداب العربية القديمة .. وتلك المعاجم 
والمطولات بها ثروات وکنوز مخبئات من الأفاكيه 
وظرائف الطرائف . . مثلا pf‏ الشمقمق . . والشماشقة 
كثيرون . . . 

ولكن أشهر الرواية فى الأدب . . . ولا عجب . . عن 
جحا الفزارى البدوى . . . أو صلوه . . . جحا نصر 
الدين التركى فالأول ضاع قبره وراح ۰ . . ولم تدل عليه 
إلا روايات الميدانى فى أمثاله . . أو الأصفهانى فى 
محاضراته . . . وأبو الفرج فى أغانيه . . . وغير ذلك من 
أدب خفيف شيق رشيق ... أما جحا نصر الدين 
التركن ہے les‏ رال اله قبن میت no‏ وت Re:‏ 
الصرح . . وله مزار تلتمس عنده البركات . . وتقرأ عنده 
أم الكتاب ويؤكدون . . أنه من قرية خورتو . . . . بناحية 
سيورى حصار . . . فرب الأناضول . . 

وإن أردت الحساب بالأرقام لتؤرخ لجحا الأتراك . . 
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مولدہ عندما صرح صرخة الوليند 605ھ - 1209 e‏ 


وصرخته أو شهقته عندما ودع الوداع الاخیر 683 ه- 
5 م. . . 


ولیس الحظ فى القبر والضریح والقبة والنذور انما 
حظه فی دنیا التراجم والائتے أو اف شیر فا 
طبعت نوادره 4S SL‏ فى سنة 1328 ه . فی مجلد ضم 
بالشیء القلیل . . لم یجده جحا العربی الا بعد آجیال 
وما دمنا فی منعرجات التاریخ . . فتلاحظ قبل أن يطول 
البديهة فانه صعد إلى ربه قبل أن یشاهد کلحة 
جنکیز خان فلم يكن جحا مشاهدا . . . avg‏ ولا 
وال 

فكل نادرة جحوية فیها جنكيز أو تيمور . . فهی من 
الجحوين . 
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کتب آشارت لححا العربی : 


البیان والتبیین للحاحظ القرن الثالث . 

اغات ای الفرج - القرن الرابع . 

صحاح الجوهری - القرن الرابع . 

نثر الدرر - الابی - القرن الخامس . 

محاضرات ۔ الراغب الأصفهانى . 

آخبار الحمقی والمغفلین - ابن الجوزی - القرن 
مجمع الامثال - المیدانی - القرن السادس . 

فوات الوفیات - لا بن. SLA‏ . 

: زهر الاادات چ یلم‎ be 


حلة: SSN‏ 
ثمرات الأوراق - لابن حجة الحموی . 
المستطرف للا شن .. 


حباة الحیوان متام خن 2 
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مضحك العبوس - لابن سودون . 

فر د Syl‏ الندیم . 

الفاشوش فى حكم قرافوش - ابن مماتی . 

هؤلاء كلهم . . وهناك Lat‏ غيرهم أشاروا لجحا 
العربی قبل أن يوجد جحا الرومی . . . فهو إذا شخصية 
حقيقية . . . وان كانت نوادرهم تکاد أن تنبو به وتجرفه 
إلى سحيق الخيال . . . وإن كانت نوادرهم تروى من غير 
دراسة ولا إمعان . بل مجرد سرد ونقل وحاول بعضهم أن 
يلقى ظلالا على شخصية جحا فنجد أحمد الميدانى فى 
لقن لاس تارق هل اوه فقو لا ے۔ 


رواية المیدانی : 

هو رجل من «فزارة» کان یکنی آبا الغصن . . 

ثم یروی المیدانی آطروفتین لجحا . . ومن حمقه أن 
تین بن موسی الهاشمی مر عليه وهو يحفر بظهر الكوفة 
یی فقال لب 

ما لك يا آبا الغصن . . ؟ 


48 


قال : إنى دفنت بهذه الصحراء دراهم ولست آهتدی 
إلى مکانها . 

فقال عیسی : 

كان ینبغی أن تجعل علیها علامة . 

فقال جحا لقد فعلت . . 

قال . . ماذا ؟ 

آجاب جحا . . سحابة فى السماء كانت تظللها 
ولست آدری العلامة . 

ونجد هذه القصة فى الاسمار الشعبية Lab‏ ولکنها 
بدل الدراهم تکون عباءة . . وبدل السحابة تکون القمر 
هی العلامة . 

وهذا يدل على مرجعها وان رویت آولا من کتب 
الأمثال والادب ثم بالمشافهات والمداولات أصبحت 
هکذا وکثیر من نوادر الادب الشعبی لها مرجع من 
المراجع الادبية كما ستری عندما نتعرض لنوادر جحا 
وأمثال جحا عند العامة الرواة بلیبیا . 

ویقول أحمد المیدانی بعد سرد فکاهات جحوية ون 
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كان مرجعها إلى الحمق عنده وهو تعلیل لیس من السهل 
قبوله بعد هذا یتعرض إلى اسم جحا من الناحية اللغویه 
وهذا دیدن آدباء المتقدمین یقحمون اللغة والمیزان 
الالفاظ والالقاب والکنی ویترکون ما هو آهم فی 
نبراس الدراسة . 

المهم .. المیدانی يرى أن ... جحا اسم لا 
يقال جحا یجحی جحوا. . . إذا رمی . . يقال حيا الله 
جحولك أى وجهك . . فهل تقبل أيها القاریء . . . حیا 
الله جحولك تحیة!؟ . . إلا إذا رجعت للمیدانی فى 
أمثاله؟ . ليته ترك كل هذا الاستطراد اللغوی. . . وأتحفنا 
یکون موضعا هاما لدراسة النفس والادب والفن . 
ابن الجوزی : 

وهل المیدانی وحده بضیف ححا us!‏ حظيرة 
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الحمقی؟. . لا. . بل ها هو عالم آدیب کابن الجوزی 
Wy‏ کتابا عن الأذکیاء ثم یردفه باخر pst‏ طرافة 
ودسامة . . 


وعنوانه يدل على ما فيه .. «أخبار الحمقی 
والمغفلین » . . ویزج بالشیخ جحا فى هذا المیدان 
ولکنه کان آرحم به من المیدانی إذا آراد ابن الجوزی أن 
يدافع we‏ بعض الدفاع فقال . . . 


روى عنه ما يدل على فطنة وذکاء . . الا أن الغالب 


وقد قيل إن بعض من یعادیه وضع له حکایات . 

وعن مکی بن ابراهیم : 

رأیت جحا LS‏ ظريفاً . . وهذا الذی يقال عنه 
مکذوت عليه . 


وکان له جيران یمازحونه ویمازحهم (فوضعوا عليه) . 
وهذه النصوص من «ابن الجوزی» هامة جدا إذ انها 
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آولا شت وجود ححا العربى من ناحية وهذه النقط 
الثلاث . 

- بعض من dole‏ وضع عليه . 

۴ الدع قال پپ ون 

۱ يمازحونه وضعوا عليه‎ Ol p> a 

تنبت الاختلاق والوضم على جحا الذی حملوه کثیرا 
مما لم يقله إنها اثباتات ومفاتيح هامة الدلالة على 
شخصيته وعروبته أيضا ونشكر ابن الجوزى على إشارته 
هذه التى لم نجدها عند غيره من الأدباء المتقدمين . 


نثر الدرر : 
والأبى كان فى القرن الخامس الهجرى وهو ينقل عن 
أبن عثمان الجاحظ فیقول . . . . 
حکی الجاحظ ‏ ولم يشر إلى أى کتاب توجد فيه هذه 
Aly JI‏ - أن اسمه نوح . . وکنیته «أبو الخصن). . 
وهذا لا جدید فيه غير أن نوح عمر کذا عاماً . . 
وهذا عمر مئة سنة . . وهل يا تری الفكاهة والضحك 
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لها آثر في إطالة العمر كما يزعم علماء النفس 
والصحة. . . ؟ ویمضی الأبى متحدئا عن be‏ صاحب 
العمر الطویل وفیه یقول عمر بن أبى ربيعة : 
. . . ولهت عقلی وتلعبت بی 
حتی کأنی من جنونی جحا 
وأدرك آبا جعفر. . ونزل بالكوفة 


ولا يوجد هذا البیت فى دیوان عمر بن أبى ربيعة . 


فهل ضیف يا تری إلى شاعر النسوان هذا البیت كما 
أضيف إلى الشیخ جحا عدید من الفکاهات . . على كل 
حال . . مهما يكن من آمر . . فى موطن الاستدلال هنا 
سنا لا Rage SS aes‏ تن تفیل 
تصریف اللقب . . إنما beg‏ أكثر أن جحا شخصية 
عربية عرفت منذ القرن الرابم الهجری أو قبله أيضاً . . 

قبل ألف عام أو يزيد . 

ونجد ابن النديم صاحب الفهرست.. وقد توفى 
5ه يذكر من الکتب «نوادر جحا» ولا يعرف صاحبها 
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العربی عرف قبل الترکی وجحا الأوروبی فالترکی عرف 
بعد السادس الهجری وکلاهما آغرقه الخیال . . وتجاذیته 
الأمصار والأقطار yl‏ الغصن ونصر الدین . 
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be‏ فى الأدب الحدیث 


کامل کیلانی . . cole‏ مکتبة الأطفال وله 
مقالات . ودراسات عن جحا . . آلقاها فی الاذاعة 
المصرية .. وسامر بها فی إحدى ندواته الشهيرة 
بالقاهرة . . . ونشرها فی الصحف ثم فى مجلة الرسالة 
القديمة للزیات وقد تعرض له من ناحية العرض والفکاهة 
والنقد وله سلسلة جحا قال يا أطفال بها مجموعة من 
القصص الخفیف جحا فی بلاد الجن » مصباح 
الکهف . الاشقیاء . المتصافعون جزاثر الواق واق . . 
ومن قصص جحا لکیلانی أيضاً . الحمار القاریء » وزة 
السلطان سوق الشطار . . 
ثم داعبه أحد الأصدقاء قائلا کیلانی الأيام دی سارح 
بجحا. .وهی من تشنيعات مصطفى حمام . رحم الله الجمیع . 
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کما call‏ محمد فهمی عبد اللطیف LES‏ سب انت 
فى سلسلة کتب للجمیع جعل موضوعه ol Ste)‏ جحا) 
ونشر فى شهر أغسطس 1954 . . وکما یفهم من العنوان 
فيه خيال الأديب وفکرة القاص واعتمد على مرویات عن 
جحا ونوادره ومواقفه . 


مسمار جحا 


للشاعر فرید عین شوکت : 


ونشر الادیب الشاعر فرید عین شوکت قصيدة یصف 
فيها جحا فى تسعة عشر بيتا ونشرها بجريدة الأهرام 10 
یونیو 1946 عدد 2175 : 


حدوثنا عن فکاهات Lee‏ 
وزعمنا کل ما جاء a‏ 
تدر للقي نویه ال تا 
فإذا هذا الذى یضحکنا 
وإذا كل حديث فكه 
فيه للعاقل نصح وضحا 
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فی الوری رمزا لمکر نجحا 
باع کل البیت واستبقی له 
NEE‏ بی أن یطرحا 


ccle‏ الدار Lede‏ کلها 

غير ذا المسمار مهما أ 

أن يراه كل ليل وضحى 
وارتضی الشاری ولم خی 

9 الرحمن أن یشفی ححا 
وسعی الشاری علی طرق جحا 

بات اعت اند سا 
انه المسمار قد آوحشه 

gh‏ یرقیء Leo‏ سفحا 
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وتغدى وتمطی ومضی 

سا اطا 2ج 
وأتى الليل فوافی یبتغی 

رویة المسمار فالصبر امحی 
وتمشى وتعشى أسفا ۱ 

فهوى المسمار ألا يبرحا 
وبدا الصبح فولى داعيا 

bes وا كاذ‎ 0 
0 9۹ 4 ٤ 

با آسی الشاری بما قد فرحا 
عرف العزم الذی حاق به 

ورأی الأهوال فیما اجترحا 
ٹم باع الدار bed Lise‏ 

واستراحت نفسه إذ نزحا 
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جحا والمسرح 


دخل جحا میدان البحوث والدراسات. . . وکان له 
فى هذا المجال نصیب وافر من الأقلام . . 

ودخل میدان القصة. . والمسرح. . والشعر أيضاً . . 

وقدم الشاعر المسرحی على أحمد باکثیر مسرحية 
(مسمار جحا» . فی ستة مناظر . . 

ومثلتها فرقة المسرح الحدیث المصرية . . قدمتها 
على مسرح الأوبرا فی موسم 1951م . 

وقام باخراجها الفنان الادیب زکی طلیمات » وقامت 
بتمثيلها فی طرابلس Lat‏ فرقة مدرسة طرابلس الغرب 
الثانوية على مسرح الهمبرا فى العام" الفائت. . وقد 
)1( عام 6 , 
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لاقت مسرحية «مسمار leer‏ تجاحاً واقبالاً لما فیها من 
أصالة Bole‏ . . وخاصة عندما عرضت فی مصر آیام 
المصاولة على قناة السویس وأيام المقاومة الشعبية 
الفدائية هناك . 

وکان «مسمار جحا» يرمز إلى الاحتلال ووسائله . . 
وحجج الاستعمار الواهية ... وقد جعل الکاتب 
المسرحی من شخصية جحا . . . عالما واعظا فی مدینة 
الکوفة ۰. وتظهر المسرحية جحا رجلا وطنياً ابت 
العقيدة قوی الایمان Cole‏ فكاهة ونادرة ... سریع 
البديهة . . سریع الحركة متوقدا ساخرا . . إلا فى الحق 
فانه متثبت غير مفرط يدافع عن آهله . ویحارب 
الاستبداد والاستعمار بأسالیبه وأفانينه . . ویتصدی للظلم 
ناس 

ومسمار جحا من آمتم المسرحيات الوطنية التى تلهب 
الشعور . . وتلعب بالعواطف . . . وتدفع فى هدفها إلى 
المثل الكريمة من حب الوطن والدفاع عن الحق فى ثوب 


فكاهى ومتندرات شعبية مشهورة متداولة 
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وجحا هنا له زوجة ply‏ . 


وقد يطول تلخیصها . . ویکفی أنها من قلم الکاتب 
والشاعر المسرحی على آحمد باکثیر الکاتب الحر . 
وفکاهات مأخوذة من الادب الشعبی bem x‏ وأصبغ عليها 
من حواره وأفانينه أصباغا وآلوانا وغلفها بستار طریف ۰ 

إن هذا الكاتب يستقى مسرحياته من جدول التاريخ 
ونهر الحياة الگ ری ومن ينابيع الأدب الشعبى . . 

]4 صاحب . سلامة القس . . وإسلاماه ... وسر 
الحاکم بأمر اھ ۰.۰ . ply‏ دلامه ۰ . . وأخیرا .۰ . مسمار 
جحا . . وکانت فی القمة من نتاجه الأدبى . . 
للمسرح والسینما والاذاعة ؟. . . 
طريقه إلى فن القصة . 


جحا بدخل میدان القصة 


جحا فی جامولاد 


من سلسلة «إقرأ» قدم لنا الأستاذ فرید أبو حدید قصة 
«جحا فی جامبولاد) . . قافنا INI‏ آیضا بقصة 
أخرى بعنوان . . دالام جحا) . . . وکلا الکتابین لا بصور 
لنا جحا الضاحك المرح. . . آو Lee‏ الا نلك العابث . . 
بل جحا هنا كما صوره آبو حدید. . فيلسوف. . 
فهى قصة إلى الرمز أقرب . . كتبها مؤلفها أستاذنا أبو 
حديد فى ظروف وعوامل نفسية خاصة . . . كما حدثنى 
فى إحدى الأمسيات عندما تحدثت معه بشأن قصة جحا 
وفى العام“ الفائت عرضنا لهذين الكتابين فی إحدى 


)1( عام 6. 
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وجحا فى جامبولاد قد یغری عنوانه dal Sal‏ 
والأطروفات ولکن لیس فيه الا جحا الجاد الصارم . 
ولم یعتمد الکاتب فيه على فكاهة ولا نادرة مشهورة أو 
اه ی سنا استطاع Busby dase. ol‏ 
ی هر مار حدم ا کت 

بل جحا قن الکتابین لیس عنده لا الحق الصراح . 
والأسلوب الجاد . . . ولا أقول الجاف . 


وفرید آبو حدید صور لنا جحا يخرج من بلدته 
«ماهوش) oy CHE‏ وابنته وصدیقه «آبا النور» . . 

وفی ای اف فاا ار اعت ۱ وزعم جحا 
ورڈ أن يبدله الرجل الفارس ee‏ 
کی بساوی عدا oh‏ رهق ون 
العلم مع القسوة وجبروت الجهاله . ; وتدور آفکار فلسفية 
عند جحا. . أو عند فريد أبو حديد على OL‏ جحا. 
حتى وصل مدينة «جامبولاد» التى كان قد انتزعها 
تيمورلنك . 
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وکان Jal‏ جامبولاد یرفعون الأعلام التی تدل على 
ویتحلون بالریش الذی يدل على الثراء. . ذهب وثراء 
هذه هی القیم والمقاییس!؟ . 


هرب جحا من «ماهوش» بلدته. . . فوقع فی 
(جامبولاد» أنه خرج لیبحث عن الحرية والکرامة والقیم 
الفاضلة . . وجحا هنا مهذب مؤدب یعطف على 
المساكين . . وذواقه يحب الجمال ويربى الزهور . 
bas A. 20 0‏ سا 
واد : . وجعل فی الشهر حصنین للهو البری. 
ویدعو 1 «جامبولاد» للهو والرياضة.. وعاد 
«تیمورلنك» إلى مدينة «جامبولاد» بعد انتصاره فی غزواته 
وحملاته . . وحمل معه خصمه «بایزید» فی قفص من 
حدید. . . وأحب جحا فتاة ذ فی العشرین aul‏ صدیقه . 
وتذکر حبیبته الأولى فی بلدته . . «ماهوش» وفع فى 
عضي رن وام تفر OE CS‏ ره Ape‏ 
طامة . . وورطة. . هل يهرب. .؟ هل یهاجر. . مرة 
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آخری؟! ولکن جحا قوی الإرادة . . صلب العزيمة. . لا 
یخشی جبروت تیمورلنك. . ودافع عن كرامة العلم 
وحرية المکر . . 


ووصع ححا مقاییس حدیده بدل قدور الذهب 
۳ ای ۹ )9 


sdk‏ لن جال وک وال اض 
الفاضلة . . وملا قدوره بالحصاة بدل الذهب. . . وعلق 


وسجن جحا وفى دهاليز السجن كان مؤمنا صبورا . 


وانتصر بعلمه وخلقه. . وخرج من السجن يردد كلمة 
قوية «آعرف الحق واحدا. . فإذا لم يكنه كان باطلا». 


وجحا يرى أن رجل الحقل الذى يلوث يديه بالطين 
حافى القدمين ممزق الثياب ويذهب إلى بيته بحزمه من 
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خرج جحا il‏ منتصرا بعلمه وخلقه ودفاعه عن 
الحق والدين . 

وفى مجلس تيمورلنك دارت محاورات فلسفية . . 
وحوار بين العلم والعقل والمال. . و 
جديدة . . وهکذا یأبی الأستاذ المؤلف فريد أبو حديد إلا 
أن پنتصر جحا . . أو یغلب جانب الطيبة وعنصر الخیر 
والانسانية حتی عند الجبار «تیمورلنك» المحارب 
العتل . 

وسالت مدامعه . . ودموع أهالى (جامبولاد) تأثرا 
ورقه .. ولازم جحا المسجد. . حتی طلبوا خروجه لثلا 
یصبح أسطورة. . وخرافة. . وطلب ad]‏ أن یکون وزیرا 
فرفض واثر التدریس وفضل المدرسة. . واثر حبیبته 
الاولی على الزواج من ابنة السلطان. . 
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ححا الضاحك المضحك للعقاد 


وعباس محمود العقاد الذی غذی المکتة العربية 
الفلسفية .. العقاد الذى منطق الأدب .. وفلسف الفن 
الكتابى . . ها هو يطالعنا بنتاج عن جحا . . . وما أكثر 
0 العقاد a “ss‏ کتابا ase‏ 84 . وهذا 
العقاد حتی فى کتب السلاسل والشهریات oe‏ فی 
مقالات المجلات . . لا يترك ole‏ الفلسفی وحتی 
عندما یتحدث عن جحا ونوادره : 

الکتاب عرص ودراسة ےڈ ورحلات بین القدیم 
والجديد وسبر یتطلب اانا رت 7 . فهو فى 
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| - تحدث عن الكلمة والضحکة منذ عصر الانسان 
الأول . 

2 - وعقد فصلا موضوعه (Sl.‏ نضحك وعرح 
ع لون وا رس 

3 - ساق BW‏ اراء فلسفية فی الضحك وبواعثه . 
سبنسر . فروید » برجود . 

4 - الضحك فی الکتب الدينية . 

5 الانسان والفکاهة . 

و بعد هذه الفصول الخمسة بطولها وعرصها بتحدت 
العقاد عن جحا ونوادره ویسوق ستين نادرة . . . والکتاب 
63 صفحة فقط . 

وكعادة الأديب العملاق ane‏ يفلسف الأدب وف أو 


ومقدمات ونتانج 6 
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وبعدها یتحدث فى فصل خاص عن جحا فى 
الأدب ... وکعادته یستخلص . . Shay‏ ایجاز بعد 
إطناب . . وتحلیل بعد سرد وتعلیل بعد تعمیم . 
استقراء وقیاس . . منطق وفلسفة وأدب . 

ولکن الانصاف والنقد الادبی يحتم علینا أن نشیر هنا 
إلى أن الأستاذ عباس محمود العقاد قد آخذ کثیرا . . 
واعتمد کثیرا علی کتاب السید عبد الستار فراج فی بحله 
الممتع الشیق . . آخبار جحا . 

وبعض النوادر بل الاستنتاجات والتحقیقات التاريخية 
يأخذها العقاد برمتها أو حذافیرها دون أن يشير إلى 
مجهودات عبد الستار فراح . 

والعقاد - LS‏ تعلمون ‏ من اعتداده الشديد بنفسه لا 
يذكر فى کتبه جدولاً للمراجع والمصادر . . وخاصة إن 
كانت المصادر معاصرة له . . . 


ومع احترامنا له ولجهاده الادبی asl‏ عمط فراج ioe‏ 
ولعله يقول كعادته .. بلهجته الظريفة فى كبرياء . 
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ومين فراج هذا. .؟ أو . . مين الواد فراج الهایف. . !؟ 
وكتاب العقاد صدر فی سط 1956 e‏ ۱ 


والفضل للسابق . . وإن كان كل ذا فضل . 
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آخبار جحا شراج 


وهذا OLS‏ فيه عن جحا القدیم آشیاء وأشیاء . . فيه 
تاريخ وأدب ودراسة منهجیه وتحقیقات بذل فيها 
عبد الستار فراج مجهودا والمؤلف لأخبار جحا من موظفى 
المجمع اللغوى بالقاهرة . 


ونشر كتابه سنة 1954 م .. فی مائتی صفحة . 


واعتمد فيه على مخطوطات .. وتراث قديم ونقب 
وفحص وقارن بين bee‏ عند العرب .. وجحا عند 
الأتراك . . واستطاع أن يرد بعض النوادر والفكاهات 
المأثورة عن جحا إلى مصدرها ومستقاها من كتب الأدب 
العربى القديم .. واستغرقت تقدمة الكتاب زهاء 62 
صفحة .. وتضمن القسم الأول من كتاب فراج نوادر 
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جحا فى الأدب القدیم .. والقسم الثاني جمع فيه 
النوادر التى لم يصادفها فى مصادر قديمة . 

وجعل القسم الثالث للنوادر الرمزية فی عهد 
«تیمورلنك» وأخيرا القسم الرابع نوادر اعتمدت على 
مصطلحات تركية وظهرت براعة المؤلف المصرى فى 
التحقيق العلمى واللغوى . 

وسعة الأفق .. وغزارة المادة . وفى جملته به نقاط 
هامة فى الدراسات النقدية » oly‏ المقارنة 
والموازنة . . والکتاب من آهم ما حوته المكتبة الحديثة 
عن جحا ومن آغزر المصادر فی الأدب AISA!‏ . . 
ودراسة النوادر . . 


ویجب أن یلاحظ أن عبد الستار فراج اعتمد فى کتابه 
على الکتب والمطبوعات والخزائن . . ولم یعتمد على 
المرویات والمشافهات .. LS‏ کان آکثر اعتمادنا فی 
Wks‏ هذا . . فان Cod!‏ الشعیی من آهم arses‏ 
المسموعات والمرويات والنقل من أفواه الناس ثم تأتى 
مرحلة التمحیص والدراسة والغربلة والمقارنة 
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والاستنباط . . . السماع والمشافهة لهما آثر کبیر فی 
دا الاخاب ا 

وعلى كل حال قد سبقت الإشارة إلى أن الأستاذ 
العقاد عملاق الأدب . . قد اقتبس من فراج واعتمد كثيراً 
على كتابه . . ولعل هذا يضيف دلیلا على قيمة الكتاب 
فی میزان الدراسة بايد طريقه فى المراجع 
المعتمدة . . والمصادر الهامة . 
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جحا فی الأدب الشعبی اللیبی 


بالإمالة ينطق فى (ea ted‏ ) وتارة ترسمه الأقاصيص 
ae een ss‏ 
اا 
ساخرا . 

وتارة یصوره الأدب وہ رج . أا gs‏ 
وزوج ees ps bis‏ : اوت یسا یصیبه من سلاطة 

a al es‏ را الف :المعو وكا 
مع الحکام يصاول وينتقد ویسخر ویؤلب . . . وتارة 
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أو على حد قول الشاعر المتصنع فى مظهره : 


تجاهلت حتی فیل نی جاهل 

ثارة تذارئ أضحات الا : وأخرئ یٹور على أخيره 
والجار وقد يقع فى كل حفرة.. ويغرق فى شبر من 
الماء .. أو هو أحيانا مدره عالم طلعة.. عنده لكل 
سؤال جواب . . وما أكثر ما فى الجراب . . وقد يتورط 
فى عثرات ومطبات . . ومأزق وزلات . 

فى الأدب الشعبی بلیبیا کثیر عن جحا ونوادره فیها 
أقاصيص وأفاکیه لاذعة وبها نقدات ساخرة . 

وتارة جحا a‏ من الأدب المکشوف العریان . 
واللون الصارخ الفاقع ما لا یمکن أن نرویه فی مجالس 
الصبیان والنسوان . 

وقد تتشابه الملامح بین جحا الرومی وجحا العربی 
be,‏ هنا أو هناك . . . على اختلاف الدیار. . . وتباین 
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اللهجات. . . وقد تتحد بعض الرسوم والغضون. . 
وأجوبة جحا فی الأدب الشعبی فى ليبيا قد تکون تارة 
موجزة ... وتارة عملیة.. ساخرة. . أو لذعة 
راشقة. . . وجحا فی الأدب الشعبی هنا. . کجحا فی 
الاداب الشعبية الأخری بالأناضول أو القاهرة أو بغداد . 

كلها فى الروایات الشعبية لا تراعی للتاریخ میزاناً ولا 
تدخل للارقام حسبانا . . . 

فقد تلزمه بعض الروایات الشعبية مصاحبة لأبى نواس 
تسمع المتسامر یقول : 

LL ۰‏ فلان عن جحى ویو نواس . 

bey‏ یجمع و الشخصین الا مجرد النادرة ۰ . آو 
المازق وحب الفکاهة . 

غير أن آبا نواس کشخصية أدبية أحسن حظا وأوفر 
وس سر الدراسة والعناية . . وبون شاسع بين الحسن 
ابن هانی وبين أبى الغصن دجين . . أو الخواجة نصر 
الدين الروض مر 

لقد وجد أبو نواس عنایة وحفظ ترائه ووصل أكثر 


81 


دیوانه بل له رواة وشداة. . . ورغم محافظة التاریخ 
الأدبى على تراث أبى نواس.. وضبطه بالارقام 
والأحداث . . إلا أن عنصر الأساطير والخرافات كادت 
تجرفه . . والأدب الشعبى صور أبا نواس فى صور ملونة 
وأقاصيص مختلفة . . حتى إنه جمع بينه وبين جحا 
وتروى المسامرات الشعبية اجتماع جحا وأبى لوانتن و 
أو قد جمع بينهما فى ذهن الأديب الشعبى توارد الخواطر 
أو ما یسمی فی علم النفس « تداعى المعانی» . 


یذکرون جحا . . فسرعان ما یذکرون آبا نواس . . وما 
أبعد الفروق فى الزمان .. وما آبعد الفروق فى 
الاتجاه . . غير أن حب الفكاهة جمع هاتین الشخصیتین 
فی النوادر والأسمار على الأقل وهو جمع له مغزاه 
ومعناه . 


GSN) dels‏ عقي اطا وجمعا الجن Lede:‏ تفن کیب 
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مجالسه «تيمورلنك» هذا خلط . . وخطأ. . لا يقل عن 
فجنکیز خان مات 624 هھ . 7 م. 
وتیمورلنك ولد 7ھ . ومات 7 هھ . وبتاریخ 
الميلاد كانت حياته ما بين 1336 م 1405 وشيخنا جحا 
ہیں 5 او ار یں 
ولد 605 ه 1208 e‏ وتوفی ححا 683ھ 4 م 
والخلاصة : حين مات جنکیزخان کان عمر جحا تسعة 
عشر عاما ومن هذا ندرك أنه مات قبل أن یولد تيمورلنك 
بحوالی خمسین le‏ فلا اجتماع ولا مصاولات مع 
هذا .. ولا SIR‏ ...۷ فی النوادر والاسمار وخیال 
الادیب الشعین المجهول . . 
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جحا فى الأمثال الشعبية بليبيا 


هذه الأمثال الشعبية الليبية بها كميات مهولة من التصوير 
والتعبير بها رموز وبها إشارات لعصور وأزمان . . وبها 
أشخاص وشخصيات من ثنايا التاريخ ومن واسع 
الخيال . 

والأمثال الشعبية مراة انعکست علیها کثیر من الصور 
وانطبعت علیها کثیر من الحالات. . 

أمثال طريفة بها هدف واشارة. . وأمثال ساخرة 
ولامزة . 

سر ور رو 
عنها مقال طويل أو خطبة رنانة . 

الأمثال الشعبية فى ليبيا موضوع خصب للدراسات 
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والتحلیل ولیس هنا مجال هذا . . انما یهمنا الآن تلك 
الامثال التی جاءت على لسان جحا .. أو التی صورت 
جحا سائ .. أو مجيباً عن سؤال أو بطلا لحادثة . . أو 
٠‏ 0+ خارجاً من مأزق gl‏ متورطاً فی ورطة . 


وإذا أتيح لك Ol‏ 5 تستمع إلى ہمان الناس وقصص 
العجائز أو أبناء البادية أو إلى السمار فى انسجامهم 
وأحاديثهم الطريفة على حين غفلة يتسرب اسم جحا 
ویدخل فى الحدیث بلا استثذان . . فتسمع المثل فجأة 
ply‏ فى السمر والحديث .. فيزيد الحديث حلاوة 
والسمر بهاء . . ويكون «المثل» هنا حلية طريفة . . 
وزركشة جميلة . . وقد يحوى «المثل» الجحوى حكمة 
من درر الحکم. . أو بلاغة من رائعات التعابير. . 

جحا له نصيبه فى الأمثال الشعبية . . «قال جحا»: 
aS)‏ ما عمل» جحا لنجل جولة قصيرة مع الأمثال . 


وحده رافده . . ووحده ترتع : 
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قال . . . وحده راقده . . ووحده ترتع . 

هذا مثل یضرب لتصویر قلة الشىء وامکان حصره 
وفيه طرافة السژال وإيجاز الجواب . . وهنا المثل 
کالفصیح له مفقصد ومورد . . وبه أيضا من السخرية 
رتوش . . ولعل الجواب آبلغ فى التصویر من كلمة . . 
ائثان . . 

Gale وال‎ 0 


مثل یضرب لعله يشير إلى توقير الکبیر واحترام 
التجربة والخبرة من حنکة الأيام والسنین . 

وهذا يدل على أن جحا کان Lf‏ وکان یتحاور مع ابنه 
وللشباب طفرات وقفزات وللاباء من تجارب الأيام ما 
يدل على تأمل واستبصار . 


افتك جحا من قولة حى : 


ومعناه أن جحا قد خلص من التوحوح والانفعال 
lhe eu‏ وكرت pede‏ من ی 
يرتاح الانسان بعد الانزعاح منه . . وما آکثر مزعجات 
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ححا ووحوحانه 3( اسم صوت فيه انفعال وتعجب 


يوسف راح ولقاه بوه . 

ويروود لهذا قصة فى نادرة أو نادرة فی قصة . . أن 
جحا دعى لوليمة وأراد أن يستدرجه الداعى فطلب منه أن 
يقص قصة يوسف وکیف تامر عليه أخوته. . . وأخذ 
جحا فى حماس يسرد القصة الطويلة وصاحبه يأكل 
ویلتهم ویاتی علی اجود ما فی الطبق . . ووقعم جحا 
ضحية «مقلب). 


وفی مرة أخرى تكررت الدعوة وتكرر السؤال . . 
احكى يا جحا قصة یوسف ... فكان فی هذه المرة 
حذراً وأجاب جواباً موجزا أصبح مثلا سائرا . . يوسف 
راح ولقاه بوه . 

وقد عرفنا مورد المثل. . آما مضربه . . فإيجاز ما لا 
داعى للاطناب فيه ء یضرب للاختصار . 

وقصة يوسف فى الأدب الشعبى بليبيا مشهورة متداولة 
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من اکثر قصص الانبیاء شهرة وذیوعاً وقد نظم فیها 
الزجالون مطولات ولیس المقام هنا للسرد والاطناب ولعلا 
یتسرب بنا الحدیث کل مسرب نقول . . یوسف راح ولقاه 
E‏ 


وا وا سار ای iia‏ التحائظ 
أو فى الأرض واللهجة الدارجة قد تطلق على «الوتد» 
كلمة «موتق» ولعل آصله «موثق» لأنه للارتباط والوثوق . 


لا اللفظ إنما مشهور ۳ پروود 5 


8 وأنعدا آبی of‏ رن عنه .. ومن هذا المسمار 
نشأت المضايقات للسكان فى كل لحظة يريد أن يشاهد 
المسمار أو الموتق وبكل حجة مصطنعة يزعج أصحاب 
البيت ويعلق عليه ما يريد ولو كان مبعث روائح 
ومزعجات . ومن المسمار نشأت القلاقل والآلام . 

ولیس هناك علاج إلا إزالة المسمار. . 
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وکل شىء یکون مطية وحجة واهية ومبعثا للازعاح . . 
جحا وقد رأينا كيف احتل هذا المسمار الجحوی مكانة 
فی الأدب والقصة والمثل. . ومن أشهر ما ضرب به 
الأمثال الشعبية هذا الموتق . . وقانا الله شر مسامير جحا 
وغير جحا . 


جحا ما هو متعلم بمره : 

يضرب هذا المثل لمن يفقد شيعأ غير متعود عليه . 
وتشير الأقاصيص الشعبية إلى أن جحا لم يكن مرتاحا مع 
زوجته أم الغصن . . وتشير إلى أنه أزعجته وأزعجها . . 
وهذه المرأة السليطة قد خلفت منه فيلسوفا ساخرا . . 
أتذكر المثل الأوروبى القائل . . المرأة إما أن تجعل منك 
فلس نات ای و دوه عق رحا عون تا 
طویلة . . لانه سائح . . متجول . . رحالة حتى إنه أبى 
أن یستقر وهو ما هو متعلم بامرأة يستقر معها؟ . 


لعل هذا المتل یفسر هذا . . 
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قال جحی المرا حرفه ولو جابها الوادی : 

وهذا من ناحية یفسر عدم استقرار جحا فى حياة 
منزلية .. ومن ناحية آخری تشیر إلى نظرة المجتمع 
للمرأة فى العهود الغابرة . . العهود الرجعية المتأخرة . 

عندما لم تأخذ المرأة مکانها وتنال حقها کاملا . . هی 
«حرفة» بمعنی أذية وشکسة .. من الحرافة؟. . ولو 
جاءت ببلاش هدية من الوادی. . . ما شاء الله . . وادی 
abide‏ اسان اعم الي بخ ded‏ اشع Gory‏ 
وحیوانات .۰.۰ . یجر معه atl‏ پتزوجها جحا ویراها 
حرفة . . ولعل الآداب الشعبية لم تنصف المرأة a‏ 
عروس مثلا يصورها Lal‏ شكسة حرفة ولو وقاها من 
امن 

وعلی أى حال . . هذه نظرات خاطئة . . لا تقبل 
قضية مسلمة Lily‏ نسجلها لأنها «مثل» من الأمثال. . 
ونظرة وقد تكون نظرة حولاء. . . لعل مرجعها رجل 
حانق قلق bd‏ هذا المثل فالتقطه حنقى آخرون وسار 
المثل إلى أن درج إلى ألسنة كثيرة . . لا دفاعا عن المرأة 
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Be اما هی ما‎ a لها‎ alga Ny, وج‎ ea 
. أوانه . . أو يبقى بعد مضی مقتضی حاله‎ 
مثل جحوی یسوقون له المورد وینسجون له خبوط‎ 
قصة . . ذهب جحا إلى السوق يلف غزلا قلیلا على‎ 
«کرناف» کبیر من جذع النخیل . . والطماعون فی السوق‎ 


واشتروه طمعا فى الربح . . وعند اکتشاف الأمر. . 
قال ألم آقل منبها. . البکی نهار السدوة!؟ . 

والسدوة . . أى التسدية .. والنسج .. عندما 
یقصون الغزل وهذا المثل یضرب عند التحذیر وتوقع 
شىء سیکون . . . حذار. . . البكى نهار السدوة . . قد 
تکون فرحة لاول Ales‏ ثم صدمة كصدمة الناسج الذى 
وجد غزلا قلیلا لف على کرناف وجذع . 
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وهذا مثل یمثل للسطحیین ... المکتفین بالظاهر 
دون الغوص على الحقائق . 

سطحیون . . فى الفن. . . أو سطحیون فی العلم. . 
أو السياسة قل لهم إن حالکم کزیر جحا الذی os‏ طينا 
العسل . . 

وأخذ يعرضه فى الأسواق .. صبعين والحق 
الطين .. إذا غصت عليه ونكشته لحقت أصابعك 
الطين . . إنه مثل ظريف فيه سخرية ونقد للمجتمع الذی 
كان يعيش فيه جحا وفى كل عصر وزمان . . . وفى كل 
بلد من البلدان كثير من الطين الذى يعلوه (صبعاد من 
gh baal‏ اس 
كيف ما قال جحا فرا والا قربة : 

وکثیرا ما تدخعل الامثال جحا فی dae‏ الاسواق... 
ویرتفع صوته بالمناداة والزعاق . 
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ولکنها مناداة فیها تحذیر ... وزعاق فيه تنبیه . . 
ومن وراء ذلك نقد وسخرية وعرض للحقائق فى قالب 
أفاكيه فمرة يلف غزلا على جذع . .ومرة طین من الزير 
فيه غلالة من عسل . . وفی المرة الثالثة يحمل بين يديه 
جديا هزیلا ولکنه عند النداء والدلالة . . یقول . . 
عند السلخ افرا والا قربة . 

وسمعه الطماعون . . فرا . ... آو قربة ہی وعند 
السلخ لم يجدوا لحماً ولا شحماً.. انما عظام 
وجلد . . فراء أو قربة لیس غير یضرب للشیء التافه . 
خف ححا لامه : 

ومعذرة إن سقنا هذا المثل . . . قد يضحك بعضکم 
فی كمه.. وقد يلعن البعض هذا السياق.. وقد 
یستحی بعضکم أن يذكر هذا المثل. .. ولکن الأدب 
الشعبی, فيه كير من ضور الادب. الخاری. .. أو 
الأدب المکشوف. . . أو التعبیر على الفطرة بل هناك 
تعابیر والفاظ لا یمکن سردهیا الا بهمس pon‏ 
Jes‏ فتاه ری راگ لا daa‏ تار اد 
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والمتعرض لمثل .هذا التراث آن بذکر الشیء علی 
علاته . . أو تذکرون کلمة قديمة عند الأدباء القدامی . . 
الأمثال لا تغير . . تذكر كما هی ورحم الله شيخ الأدب 
العربى . . أبا عثمان الجاحظ . . فقد كان أول ثائر 
التزمت فى التعبیر والاستحیاء فی التمثیل oly‏ أولفك 
الذین یزجون بالحیاء فی رحاب التعبیر ودنيا الألوان 
والتصویر ... ولن يشطح بنا المقال فى الدفاع عن 
الأمثال وحرية التعبیر إنما نحن OV‏ آمام مثل مشهور على 
آلسنة رواة الأمثال الشعبية . . فلت جحا لامه چ :أو 
blo‏ آم جحا فما قصة هذا المثل؟ زعموا أن جحا 
طلبت منه أن یشتری خفا. . وکان جحا بارا بها واشتری 
خفاً من نوع لا تجده حتى الممثلات فى «هوليود» خف 
من ورق وشهقت المرأة. . عجبا. . آهذا خف. . ؟ كيف 
اھر ون و es‏ وكات سر اکور ما اب ان 
كان مشيتك كما رأيت فان هذا الخف الورقی یکفی . . 
والقصة لا شك موضوعة شأن أغلب الأقاصيص والنوادر 
الشعبية. . إنما المهم آن هذا المكل ما زال موجودا 
وذهب الخف . . 
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وصاحبة الخف أو الصباط . . وبقی المثل یضرب للشىء 
الرهيف وكناية عن الشی ء الذی لا وقاية فيه ولا فائدة 
منه . 

عرفنا شئاً فى الأمثال عن امرأة جحا وعن بيت جحا 
وعن مأزقه ورسظالد مها اال الشعب فی sed‏ 

عرفناه عن طريق الأمثال فى السوق تاجرا ومشتریا . 

فما هو غطاؤه . . الذى يضرب به الأمثال؟ . . 

فی رسم «کاریکاتوری» رسم الأديب الشعبى 
المجهول هذا الخطاء فقال . . كيف غطا جحا ان غطا 
رأسه یعری کرعیه ون كان غطا کرعیه یعری رأسه . . 


والمثل العامی دائماً کالمثل الفصیح إن عرفت مورده 


فلا بد أن تدرك مضربه . . إن عرفت أصل الحادثة فلا بد 
أن تدرك مغزاها وم‌ماها . . 


إن هذا المثل الجحوی یضرب للشیء الذی يربك ولا 
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یکفی ہے فان سددت ناحية على حساب ناحية احترت ما 
دام الغطاء وعدا + والشی ء hea‏ 


السحابة . . . وجعلها علامة مميزة . 
وتضاف هذه النادرة فى الأمثال الشعبية إلى جحا ولها 
مورد من الأدب العربى القديم . 
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نوادر جحوية فی ld‏ 


عرف الأدب الشعبی فی لت ححا صاحب نادرة 
وفكاهة . . وجحا فى الأمثال والحكمة الصائبة . . وجحا 
فی القصة والخرافة . 


وهذه النوادر والأقاصيص التی نسوقها كالأمثال السابقة 
كلها مسموعة من مجالس وأحادیث شعبية .. ليست 
مأخوذة من الکتب نما من السماع والرواية . وهذا لا 
ee‏ أصل فى الرواية الأدبية عن 
e etter eee‏ 
وانتقلت بالمشافهة والسماع والسمر . حتى أخذت لونا 
آخر وقالبا تین وأدخلت عليها لهجة وصبغة خاصة . 
وكثيراً ما تسمع النادرة والفکاهة منسوبة لجحا فی شتی 
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المیادین والأنحاء . . فكاهة لا تخلو من نقد أو هجاء أو 
عرص فكرة من الأفكار. . 

فهناك علماء أو متعالمون . . يتشدقون أو یهرفون ہما 
لا یعرفون . . وهناك من هذا اللون ثرثارون يسألون أسئلة 
لا تغنی وما یقصد من لقائها سوی التعجیز . . أو هی 
مجرد مسائل من التوافه . 

بها يملا كثير من الفراغ .. ولا یمتلیء بها الفکر 
والدماغ . أسئلة . . قد تکون فیها إرهاق . . . وحرام أن 
بضع فیها المرء حتی حبر الدواة . 

وقد یکون من هذا القبیل بعض الألغاز والأحاجی 
والمعمیات کم عدد شعر رأسك؟. من زوجة 
الشیطان!؟. ما الذی ینقص عند الزيادة أو يزيد ws‏ 
النقصان وأشكال من ضروب الرجم بالغیب. . وهو لاء 
من السائلین أو المتثاقلین. . یجیبهم الحذاق على 
أسئلتهم بما يلجم ویفحم. . وضربوا لهم من الأجوبة 
المسکتة اسوارا. + لکلا یکثر التطاول بلا جدوی لاعت 

إنها الأجوبة المفحمة . . أو الملقمة . . وقد اشتهر 
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بهذا النوع من الاسکات والافحام عبد الله بن عباس . . . 
وابن ایاس وأبو حنيفة . . وفی الأدب العربی القدیم 
صنوف من الأجوبة المسكتة فيها بلاغة الایجاز ومقصد 
الافحام قبل الافهام » وجحا أا که کرت الات 
الشعبی فی ليبيا كان بارعا فی جواب الاسکات وسرعة 
البديهة . . . وكلمة بها هزة السخرية أو عبارة تغنی عن 
إطالة المقالة . 
انتهاء الدئیا : 

. جحا : - امتی توفی الدنیا یا جحا‎ IIL 

قال . . نهار نموت انى . 

ومن الطبيعي أن الانسان عندما ینتهی کفرد . . تنتهی 
نظرته الخاصة إلى الحياة.. وتتلاشى أحاسيسه 
وأمانيه . . ولذائذه ورغباته ... ومن هذا الحديث 
اللبوی .. ( إذا مات الميت .. قامت قيامته ) . 

وبانتهاء الدنیا انتهاء الفرد یی آهو من قبیل غرائز 
حب الذات أو ما يعبر عنه الفلاسفة وعلماء النفس 
ب « الأنا » وهل البحث عن الخلود . . والأمجاد . . . فى 
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العلم . . أو الفن أو CM‏ . . أو السياسة . . . آو 
المخترعات .. هل سبیل الامتداد الا من قبیل حب 
الذات . . والشغف بالحياة . . وهل بقاء الذات فى 
صورة خالدة من صور الفکر الا ای اه codes‏ تام 
والذکر للانسان عمر OU‏ ... آعمار ممتدة فى الاثار 
والعمل الصالح صورة من آنا. . وأنا . . . حب البقاء . 

وإذا انتهت أحاسيس الفرد انتهی العالم فى نظره . . هذا 


ومثله المثل الشعبى 0 اللى Jaw‏ فی الدار یعطی 


الكرا . 
قياس الدنيا : 


وين وسط الدنيا يا جحا؟ . 

أجاب. عندى هنا Oly‏ لم تصدقوا خودوا قيسوا . 

وهذا جواب فيه إفحام قبله أن تعرف الجغرافيا وقبل 
معرفة هذه المقاييس والرحلات ودنيا الاستكشافات 
والکشف عن المحيطات والقارات ومعرفة خطوط 
الاستواء جواب فيه إفحام وتحذ عندما كان أكثر الدنيا 
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مجهولاً مغموراً وقبل أن یتمکن الانسان من طیران العالم 
فى یوم وليلة . . وقبل رحلات القمر الصناعی . 
طریق : 

رأی زملاء be‏ أن يراهنوه فى تسلق نخلة . . 
وقالوا . . ضع بلغتك هنا. . وأضمروا سرقتها . . فقال 
وهو یضعها فی حزامه . 

- بالك نلقی طریق نمشی من فوق لفوق . 

إته تهرب وعذر من الأعذار . . قد یکون فيه إسكات 
وجواب على ما أضمروه . 
عذر من الأعذار : 

- أعطينا حبلکم يا جحا . . 

ای لاق اه سمل 

كو 


” 


قال. . عذر من الاعل ان خوده والا سيبه . 


وهنا تدور هذه الفكاهة بین السوال والجواب ویظهر 
فيها حوار بارع وجواب غريب لسؤال عادى .. طلبوا 
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الحبل من جحا وما آکثر طلبات الجیران . وما كان يريد 
أن یعطی حبله إعارة لانه یعرف of‏ الاعارات کثیرا ما 
عچت ‏ وت سی و ثم یرد .. وما آراد أن يرفض 
رفضا بلا عذر ولا مبرر فأوضح عذرہ Ob‏ حبله منشور عليه 
المحمصه .. وهذا شىء غير معقول .. هل تنشر 
(المحمصه» وهی حبوب کالکسکی على الحبال؟ . 

إنه مجرد عذر. . وقد يلجأ الناس إلى مثل هذه 
الأعذار غير المعقولة مجرد عذر. . ورفض بصورة 
ساخرة. . وبعض المعاذیر السياسية العالمية قد تکون من 
قبیل العذر الجحوی. . 

مجرد عذر . . أو رفض على أساس غير منطقی . 
معاذیر ومعاریض أو حجة واهية .. أو هی من بيت 
العنکبوت . 
البحث عن عذر : 

ولكن جحا فى إحدى الأفكوهات يصوره الأدب 
الشعبى باحثا عن عذر . . ومتورطاً باحثاً عن مخرج من 
مأزق وقع فيه . . صور وحالات مختلفة . 
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راه صاحب بستان أو كما تنطق اللهجة الليبية. 
«حوازه» فقبض عليه متهما جحا وسأله بعد أن قرعه 


فرعات . 
... أيش pol‏ هنا يا جحا!؟ . 


٦‏ ِ1 ۹۹م 

يخطر على JL‏ وزعم al‏ دخل «الحوازه» ) من شدة دفع 

الريح فأوقعه الريح العاصف فى هذا البستان . . ثم 
دحرجه فأمسك بالفاكهة. . . بشدة . . . فقطفت . 

. قد تکون . . الأسباب معقولة . . والمعاذير 
مقبولة . . ولکن إدخال الفاكهة فى الجوالق . . ھی 
المشكلة . . أو الجوات عنها ۳۷ 
الحيرة والسوال .. واستمع الرجل لمساذیر 
وقال : - 

. . وكيف دخلت الفاکهة فى الشوال ؟ . 
ال ابر ا ot‏ سا ری کت کرت 
الصر احة من نوع السذاحة . 
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و بس تو جح تی 

.. اترکنی حتی آفکر فی عذر . 
وهذه المحاورة فی القالب التی oe‏ 
إنما قصد الأديب الشعبی بوصفها تصویر بعض الحالات 
والنفوس التى قد تتورط وتصدم حتی لا تجد لعملها مبررا 
وتضطر أخیرا إلى الصراحة . . ولکن قد تکون الصراحة 


بعد التورط آخیانا leg‏ من السذایة . 


خطبة حامعة : 

الأديب الشعبی المجهول آدخل جحا فی 
الأسواق . . ومجالس الصعاليك وأدخله أيضا مجالس 
السلطان ey‏ مجالس العلماء . وزج به فی ورطات 
وصوره أحياناً حكيماً Lad‏ دنر الدية وری 
الحجة ... لاذع النقد . . . مصوب السهام . . راشقا 
بالسهام والنبال . . سهام الكلمات . . ونبال التعابير . 


وكم صوره الأدب الشعبی ری فوق poll‏ . . أو 
مدرسا فى حلقات العلم. . 
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وما آکثر ما یدخله رواة الطرائف فی المسجد وحلقات 
الوعظ .. كما آدخل آبو القاسم الحريري .. بطل 
مقاماته . . «آبا زید» فی المساجد والأسواق . . 

ومن طرائف بلاغة جحا فی هذا المجال . . 
خطب جحا عند غیاب الامام خطبة dule‏ فیها هدف 
خطبة ALT‏ من دیوان ابن نباته . . . ولو دخلت مسابقة 
الخطابة الجمعية لحازت قصب السبق . . 

صعد جحا المنبر وحمد ربه وصلی على نبیه «وأما بعد 
آیها الناس . . لا غنی شاکر . . ولا فقیر ple‏ . . لعنة 
الله على الفریقین . . » . 

هل سمعت فی حياتك آوجز من هذه الموعظة 
abl‏ . . تصور حالة بعض المجتمعات. . من هلع 
الاغنیاء وطمع الفقراء . . واضطراب النفوس لا شکر ولا 
صبر وهذا قلق یضیع المثوبة والاجر . 

ولا شك أن الواضم لهذه النكتة . . قصد بها التصویر 
فى آوجز تعبیر . . أدب فکه ساخر . . ساقوه على لسان 
جحا . 
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درس : 

وما دمنا مع جحا فى المسجد وسمعنا نبرته وخطبته 
من فوق المنبر فلنستمع إليه فی إحدى حلقاته مدرسا . . 
أو ناقدا متهکما LS‏ صوره ol‏ الشعبی . 

وهذه النادرة يسمعها الناس فی نوادر جحا بالقاهرة 
ونوادر جحا بطرابلس ونوادر جحا بالمغرب والشام . . 


وکثیر من النوادر - كما أسلفنا القوا - تجول وترحل 
بلا «جواز» ولا تأشيرة مر ور بل سهل علیها الطیران 
والاجتياز . 
التلاميذ زعموا أن جحا ألحوا عليه أن يدرس ويلقى دررا 
من فيض حكمه وشدوا طرف جبته . . فما شد عننونه 
وسأل فی سخرية . . 

هل تعرفوا ما أقول ؟ . 

eG‏ اک معطي 


]08 


فقال . . اذا لا فائدة من آتعابی فی ارض بور . 
وضم جبته وانطلق . 


وفی مرة ثأنية تصیدوه . . وتحلقوا حوله . . طالبین 
درس جحا وأعاد السؤال . . هل تعلمون ما آقول . 
فقالوا . . نعم . . وکانت بنغمة التفخیم east‏ 
فقال إذا لا فائدة من الدرس . . فأنتم تعلمون. . وانطلق 


وفی المرة الثالثة . . تامروا على ألا يفلت مهم 
جحا . . ولا بد من الدرس الجحوی بأية the‏ 
وطریقة . 


آفرد ساخر یغلب مجموعاً متحلقا؟ . . وماذا یصنع 
الکرسی فی عرصة المسجد ألم یجلجل فيه صوت 
جحا . . يقال ویقول . . وفیها قولان .. واسمعوا 
وعوا . . وناهيك بدروس تصدع الروس ولکن لجحا 
طريقة فى الدرس بها فكاهة ودعابة . . تجعل من 
الصعب سھلا . . ومن المغلق مفتحا . . ومن حوادث 
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. فکاهات‎ SU 
. جانب فی المسجد.‎ 
طریقا للتفلت‎ OV وظنوا آنهم مرغموه . . ولن یجد‎ 
. هل تعرفون ما آقول؟‎ 
وکانوا قد اتفقوا على أن یقول فریق نعم . . ویجیب‎ 
ا ؟ ولما‎ 
ee eee 


لدرس ولا ts‏ و ما فصد الادیب الشعبى بوصع 


هذه النادرة 1 تصوير الناس ذف فى المجتمع وتفسيمهم علی 
oN‏ : 
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ویدعی معرفة کل شیء . وصنف جاهل لا يريد أن يرتوى - 
فهو صعفوق : وصنف تالت يريد أن يرتوى ویزداد علما 
فهو الناجح . 

وهذه نكتة ححوية رامزة ER‏ ولها ET‏ 
من الأدب العربی القدیم . 

تضاف إلى کثیر من النوادر والأدبیات التي وصلت إلى 


الأدب الہ لشعبى عن طريق المطالعات . . ثم المسامرات 
7ص0 — حتی صارت اف هذا الشكل من النوادر 
تھالا ان سا 

اکفےاء : 


وكما رسم لنا الأدب الشعبى فى ليبيا جحا مدرسا أو 
هرن ص01" . . ورسمه. . خطيبا فى إيجاز. . . 
ومهماز. . 

EE a فقد صوره‎ 

LS;‏ أن «الحکمة» والمنطق الفلسفی تلازمانه فى 
نظراته وتصرفاته وأقواله وان كانت فى صورة نادرة أو 
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قهقهة dle‏ كذلك هو فى صغره ... وعندمایعلق لوحه 
فی صدره لیخط ale‏ ایات قصار م تور كما يصنع 
طلاب الکتاتیب . 


فقد زعم رواة النوادر من آدباء الشعب أن جحا فی 
الكتاب وصل لسورة. . «إذا زلزلت الأرض زلزالها. . 
وأخرجت الأرض أثقالها . . وقال الانسان ما لها 2 
تحت آخبارها . ies Cae‏ أوحى لها يومئذ يصدر 
الناس آشتاتا لیروا عمالهم . . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یرہ . . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . اکتفی الفیلسوف 
الصغير بهذا المقدار وأبى أن يذهب إلى 
یہ ات السا یں igh WS‏ ات 
إغراءه. . ea‏ وہس 
خوفا من العصا أو تأثيرا للكسل.. بل الغرابة وبيت 
aoe‏ لقد اكتفيت بهذا ووصلت إلى 
مفتاح ea)‏ ومیزان الطیب من الخبیث. . فی هذه الاية 
الجامعة. . فمن يعمل مثقال ذرة غير يره الاية ولا 
اک ی اف قوراف ار لسرن لع سم کات 
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ينطق به فى صباہ . . إنما هى Be bl‏ من وضع بعض 
علماء الدین والوعاظ على OL‏ جحا . . 

ولا شك انش . . إن فى هذه الاية ی ومیزانا وهی 
الکتاب أن يفسر الآية تفسیر العلماء؟. . نما هی من 
المرویات المقصود بها الابانة والترغیب ... وکم وضع 
المشایخ والوعاظ من آسالیب فیها نوادر وحکایات ألم 
يكن لهم فى القصص نصیب حتی إن المبالغات منهم 
فى باب الترغیب والترهیب لا تحصی ولا تعد . 
القصاص والوعاظ وکان له فى سجعهم وحماسهم تروة . 
وحه الشبطان : 

وجلس ححا دات مره a‏ درسه .. وکان تعرج 
الحقيقة فى قالب من المزح الهادف والجد فى 
الال رد لک سس اش لها ول Dees‏ 
السطور . . کانت حقائق 4 ودفائق . 
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de‏ كأن المدرس قادر على کل جواب . حتی فی 
علوم المغیبات وما وراء الاسحاف . 

ولکن جحا هنا يستعين بالفکاهة . . وتسعفه ملکته 
الساخرة لكل طاریء من غریبات الأسئلة . . 

ها هو يبح صوته فی الوعظ والارشاد . . وقال الله 
وقال dee St‏ وال Ol‏ ی تی 

وبعد ساعة من التحليل والتعلیل إذا بصوت يرتفع 
بالسوال . . من متخذلق . . لا يخلو الأمر ما أن يكون 
Sa‏ وا سان واک ...ب برقت کرد تھا 
یقصد التعجیز وإظھار جحا المدرس بمظھر العاجز عن 
الجواب ويريد احراجه . . على كل حال . کان السوال 
هکذا . . بعد أن آنصت جحا : 

eet‏ كه عه Ola‏ ره 

ولم يتحير جحا فقد تعود على مثل هذه الاسئلة 
واستعد لها بالأجوبة المفحمة التی تغرق السائل فى 
الحيرة . . . ولم يتحير جحا تحير الصائغ عندما طلبت 
منه المرأة نقش صورة العفریت على الخاتم حتی dele‏ 
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يبحث بعینیه واصبعه فی الجالسین آمامه نے من السائل 
عن وحه الشیطان؟ . 

وأمره جحا أن یقف لیتمکن من رؤيته . . وأخذ جحا 
العمیق ... همهم جحا وبحلق وقال مشیرا باصبعه إلى 
السائل هکذا و حه الشبطان . . صورة طبق الاصل . . 

وخجل الرجل وجلس أو انهار بين ضحکات 
الجالسين ونجا جحا من ورطة السؤال كعادته بلباقة . 
تفسير الأحلام : 

وهذا ميدان يضربون فيه بكثير من السهام.. وقد 
تکون سهاما مسمومة. . . وتأويلات لحمتها وسديمها من 
الخرافات وطالما اكتظت العقول والأذهان بتفسير وتأويل 
عقول مضطربة ALIS‏ أو تمنیات مكبوتة . . أو شهوات 
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0 رغبات حبيسة لا تنطلق الا عند المنام ولکن 
کثیر من طغام الجهال یتخذ من تفسیر الأحلام وتأویلها 
مرتزقا أو تدجیلا لیظهر بمظهر العلیم ببواطن الأمور أو 
ضرب من الولاية إلى غير ذلك من عبث بالناس . 


وجحا کمدرس وعالم صوره الأدب الشعبی يقع فى 
das‏ السائلین عن تأویل الأحلام وتفسیرها . . أحلام 
عجيبة .. فهل عندك جواب يا جحا . و 
وسأله رجل يا جحا . . آتستطیع أن تفسر الأحلام . 
ی ی و 
اس BE‏ سا سک ا inti.‏ له رانين 
فجل . . . هو الحصان الأبیض ذو الذیل الأخضر . 


وفی هذه النادرة وفی صیاغتها إنما قصد الأديب 
الشعبی المجهول أن يهزأ بمفسری الاحلام هزأ فى قالب 
نادرة یضفیها إلى جحا الذی أصبح مثقلا بالروایات حتی 
یکاد یتقوس ظهره من شدة ما حملوه. 
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تصویر الطمع . . آو حلم جحا : 

فى الأطروفة السابقة صور جحا یفسر الأحلام بطريقته 
اللاذعة الساخرة . 

ولکن فى هذه المرة تقع شخصية جحا فى شباك 
ere‏ کی ہے cacy‏ نا کا تحرط :ند 
النقائض وقد تتجه الطرائف به اتجاها منوعا . .. قد 
یصل إلى الاضطراب والتناقض ... ویتارجح بین 
الحکمة الصائبة والتغفیل . 

Spm) ay‏ گناب eee‏ تیه گا اف 
الأدب الشعبی أن یتخذ من جحا مطية للتعبیر ولوحة 
للتلوین والتصویر فکیف یصوره الساخرون فی بلهه 
وطمعه . . 

# حلم جحا of‏ شخصا تکرم عليه بعطية فیها نفحة 
من المال وعدد الدنانیر كان تسعة وتسعین . 

ولکن الطمع أو قل الجشع دفعه إلى أن يقول . خلیها 


BL‏ كاملة .. لم تنقص الدینار؟. ... فرفض واهب 


آحلامه . . فوجد يده مبسوطة. . على الفراش فارغة. 
ولیس حتی دانق ولاسحتوت. ane GELS‏ 
فرعا وق ينه شاب جاتجا هات وی 
تسعین . . ما فيش فرق. . وھ eae‏ 

olay‏ قصة فى وضعها أو هدفها ترمز للذین قد 
یضیعون الفرص بأطماعهم . . ویترکون البعض لحيازة 
الكل . . ثم یضیع البعض ویندمون ولات حین مندم . 
شهادة زور : 

ونوادر جحا تقتحم کل مجال . . كما رأينا فی السوق 
ودرس المسجد أو خطبة الجمعة أو حياة البیت . . نقد 
ساخر وتصویر آدبی فكه. . 

وهل يترك الأدب الشعبی عن طریق الفكاهة المحاکم 
وما بها من حیل شهاد الزور. . . ومن وراء شهادة الزور 
قصص وغصص؟. . یقول رواة الأدب الشعبی فی ليبيا 
طلب جار - یت . وأعطاه آجره - وطبعا 
لا بد لشهادة الزور من أجر. . وأجور البهتان دائماً مرتفعة 
على حساب الضمائر والذمم والوجدان. . وأخذ جحا 
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الما نار فى ا اوو ار ارک 
للضمان .. فلا قيمة للدیون ولا للأيمان والعهود فى 
عرف الزور. .. وذهب fel‏ جحا یخب فى “ai‏ 
ووقف أمام القاضی وبعد أن خلت الخ كد ol‏ یقول 
لحق. . وليس غير الحق قال. . . جانى هذا وطلب منی 
ررس رو وف 
الباقى وعليه أن يكمل . 
وشهدت بهذا مجاناً . . وهذه نقوده فليأخذها فقام 
صاحبه یندب صائحا . . جحا کذاب . . فقال جحا . 
فى هدوء . . . وبساطة . 


إن كان هذا عندکم کذب اللهم لا تجعلنی صادقاً . 


تأديب الطماع أو طناجر ححا : 

وكما أدب جحا شاهد الزور فى المحاكم وهزأ 
بالطماعين فى الأسواق نراه هنا فى هذه النادرة يلجأ 
لحيلة مشهورة وسارت مسير الأمثال . . . يرويها سمار 
الأدباء فى مجالسهم بشتى اللهجات ... وتشيعها 


119 


ضحکات وقرقرات ومن منا لم یسمع بطناجر جحا. . 
التی تلد بلا نفاس ولا مخاض. ... 

فقد استعار من جاره «طنجرة». . ورد معها «طنجرة» 
صغيرة. . وزعم old‏ الطماع آنها ولدت. . ومبارك 
المزیود فأخذها الجار بلا اطالة الجدال. .. ولا إلقاء 
حتی سوال . . وفی المرة الثالثة طلب جحا طنجرة . . 
فأسرع الجار واعطاه بدل الواحدة اثنتین . . کبیرتین من 
نحاس رنان . . وأخذهما جحا .. ورمی بهما فى قعر 
ان رب زگ رظان EN‏ بي امن Be‏ 
ردهما . 

وقال صاحبه . . وين الأمانة؟ . . 

فقال جحا صاحب الاعتذارات الغريبة . . وهو يخبط 
lis‏ على كف أو یقلب يديه كأنه صاحب الجنة التی غدت 
أطلالاً. . (ازحرت).. فماتت. . جاءها آجلها فى 
النفاس . 

فقال الرجل .۰ . سبحان اق کیف. . هل الطناجر 
(تزحر). . هل يأتيها المخاض والتفاس. . اسمعوا آیها 
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بصغیرها عندما Sele‏ من استطاع أن یلد . . فمن شیمته 
gee)‏ 
ححا والحمار : 

وهذه قصة جحوية تسمعها فی الأدب الشعبی بلیبیا . . 
وتروی فی كثير من البلاد العربية . . وتضاف إلى جحا 
العربی . . وجحا الترکی . . وهی أيضا من الشعبیات 
المروية فى المجالس ولها منحدر أو مرجع من الأدب 
المكتوب . 

وتسمع فى الأمثال الشعبية . . فلان احتار كيف جحا 

- آراد جحا أن يركب الحمار هو وولده . . ونظره 
الا 

جحا لا رحمة عنده . . . لا يعرف الرفق بالحيوان . . 
فانزل جحا ولده . . وجعله یمشی وراء .. ورکب 
هو . . وما مشى الحمار خطوات . . حتى قال المارة . 
أو الجلاس من الناس . . 
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أرأيتم جحا . . لا شفقة عنده بولده . . الرجل يركب 
والولد الصغیر یمشی على رجلیه . 

فنزل .. وآرکب ولده الحمار .. وجعل یمشی 
on eee eee oe Cm meee‏ اتی 

pues‏ یب 0+1" رايعو والله 
ee‏ اس سا ی ات 005 
aca‏ ما و کنو تاد Sh‏ ساپس كان قدا 
كأنه حادم مطیع . . فاحتار جحا إزاء هذه النظرات 
والتعليقات ... وأنزل الولد.. وأصبح يمشى هو 
والحمار والولد . . فهل يسلم من التقولات؟ . 


بل إنها تقولات ساخرة رمی فیها جحا بالعته والبله. 
أرأيتم . . یمشی جحا . . ولده على الاقدام . . والحمار 
فارغ .. كأنه پرتاض ... لعل الحمار فى إجازة . . 
أهه . . جحا مغفل .. يمشى على كرعيه . 
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Uf‏ مغفل أو جامد العاطفة. . أو آمعة لا یحترمه 
اينه . ۰ وهل ترمز هذه الواقعة . : إلا لصورة الحيرة مع 
Gale‏ ب لا رف تناس ہے امت یم فى ASS‏ 
شىء . . یتدخلون وعلی کل شىء یعلقون . . حتی فيما 
لا يهمهم.. 5 عصر جحا وحماره . . وفی کل 
الصناعى . . هی .. هی . . التصرفات والعادات وحشر 
الأنوف. . وتطاول الا وقوارص التعليقات 
جحا والیهودی : 

والیهودی فی الأدب الشعبی یصوره کعادته مارا eer‏ 
تا ی الم وا Oey‏ سر خن 
الأقاصيص والنوادر تعطی صورة عن تصرفات الیهود 

ومن هذا القبيل ما تصوره هذه القصة التی آراد فیها 
جحا أن ينتقم من مكر اليهودى وخبثه وأن يكيل له من 
جنس عمله وهذه قصة تحكيها الجدات ويرويها الناس 
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فى سمرهم . ايش صنم جحا مع البهودی. . والقصة أو 
الخرافة طويلة نحاول تلخیصها بقدر الامکان . 


أخذ جحا يدلا ل على نفسه فاشتراه أو آجره يهودى على 
شريطة آن یبقی علوعاماً كابلا .. وھذا شرط جحا ومن 
یمل من صاحبه قبل نهاية امام deb‏ سیرا من جلد 
صاحبه من قمة ee! awl)‏ أخمص قدمه . . شرط ولا 
جحا على نفسه لقبا غریبا «زرمللو» وقال الیهودی. 
امش اقلب الجنان يا جحا والمراد هنا بالقلب. . العزق 
والختمة. , . اقلت bee‏ الجنان راسا es fe‏ 
عقب الأشجار وجعل سفل الجنان آعلاه . 


وتورط الیهودی . ۱ وتحملها مکرة . گرا . واعطاه 
ماشية وقال . . . يا جحا «منشر» الغنم. . بمعنی ارعها 
ف لح و 

فساق جحا الغنم . . وذبحها عن بكرة أبيها وأمها 
«ونشرها» على السدرة . 
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ووحوح الیهودی .. وهو ينظر إلى آغنامه وقد 
اصبحت فی عالم اخر . . ما هذا یا جحا .... 

فقا لوو اه ها IV‏ می رر کے 

وحاول أن يطرده . . وتذکر شرط العام . . والعام 
طویل وتذكر سیر الجلد . . . فتحسس رأسه . . وتجرعها 
صابرا على مكر وكره . . 

وبعد أيام قال اليهودى .. يا جحا.. عندك البقر 
فاذهب واسقيه ورويه . 

ٴ فذهب جحا يذبح الأبقار . . ويغرسها فى الرمال . . 
YI‏ ثور واحد غرسه فی ایل کاملا . . وزعم of‏ الأبقار 
غاصت . . ورویت فی الرمال . . وفقد الیهودی بقره . . 
وأغنامه . . . وجنانه . . 

وقال .. یا جحا هناك عرس ساذهب الیه .۰ . وهناك 
سمر وغناء وطرب وخمر ورقص. . فسأقضى اللیل 
اك ب :رافك وراس الجات پ لا lowly ssl‏ 
اللاب . . وهز جحا رأسه وقد آضمر أمرا وطالت سهرة 
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اليهودى وحلت ساعة النوم وقبل أن يأخذ جحا النعاس 
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وطلب من جحا أن یحافظ على الأطفال فهم یریدون 
« التخفف » والدنيا برده by‏ جحا» «لصق» الأولاد علی 
الحيط Ly‏ للمساکین الأطفال . . عندما يطبق جحا حرفية 
الأمر فألصقتهم فعلا على الحائط . . وجاء الیهودی 
يخبط ویلعن . . وماذا یصنع والشرط ple‏ . . وما أطول 
العام . . . أو سیر من الجلد من الراس إلى الأقدام فلم 
يبق إلا الهجرة وترك البلاد . . واتفق التاجر اليهودى مع 
أمه العجوز . . . وتراطنوا ليلا بمزيج من العبارات . 
الفرار . .. الفرار . . من صنيع جحا . . وا الجهار 
والخرج وبرمیلا صغيراً من الزيت والسمن وفى غفلة 
ا تقل GS‏ کور ہن افق شش راج 
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الخرج بعد أن دلق السمن والزیت . . وسار التاجر . . 
وهو يحمد ay‏ أن خلص من - جحا ومکره ومتاعمه . 


وی oe‏ طال ۳ : و فائدة 
ee‏ و ا مک 
تمسح به وتلمع الشعر المنکوش . . وندهن . . فائدة 
بدل أن يتبدد . . ولکن هناك حركة فى الخرج . 
عجبوا . . هل برمیل الزیت الصغیر یتحرك؟. . وقفز 
انطلق بعد حبس . . 

وفی اللیل . . عند حافة البثر. . اتفق الیهودی مع آمه 
العجوز على أن ینام > جحا ويد حرجاه ف فى البثر ویخلصان 
من عناثه وبلاثه . . و ححا مسا ری فبدل 
مكانه ونام بجوار الیهودی وفی آخر اللیل . غمز 
آبهردی جاره قدا ne‏ آمه es‏ و لاق ما علي 
إن مد aye‏ يذه car‏ 4 حی نفل 05 
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ودحرج العجوز وهوت فی قعر البثر فی دوی وصراخ . . 
وقام الیهودی قائلا ارتحنا من جحا . . وقام جحا 
کالب تا SAG‏ المعو د a‏ را ہے انس 
جحا سیر الجلد من اليهودى قبل انقضاء العام . . 

هذه الخرافة والأسطورة .. طويلة وبها یتفنن 
خيال القاص الشعبى .. ومقصدها كما تظهر منها . . 
وھ لک لی antes‏ السا جا تعره ھا 
المکر . . ومقابلته ASL‏ منه. 


آهذا شیخکم ؟. 

وتروی الأقاصيص الشعبية عن جحا هذه النادرة 
الغريبة . . فقد رمى بقتيل فى البئر بعد أن خنقه 
مون أنه كان مدنا eV area So pny‏ انا درا 
وأشفقت عليه أن ينكشف آمره . . ودفعها الحنان 
el ep‏ او ہی ,وج Se‏ سے 
البثر .. وآمرت جحا أن ینام .. ثم أيقظته فی 
الصباح . . فوجد ساحة البیت مليئة طرقاتها بالفول . . 
و « العصبان » فقال ما هذا ؟ . . 
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قالت بالأمس أمطرت السماء فولا انا وصدق 
ذلك لبلاهته و وما کے النوادر اق تظھرہ ذکیا 
سمیدعیا . والطرائلف والأقاصیص التی یبدو gd‏ بلیدا 
le‏ 

وکان لا بد أن dal Gay‏ القتیل عنه .. وخاصة 
المؤذن فی البلدة . . ألم یفتقده أهله . . یفتقده الناس 
عند أوقات الصلاة 


فقال جحا فى بيتنا قتيل فى البئر . . فذهبوا وعثروا 
على الكبش الذبيح .. فصاح فى قعر البثر . . ها هو 
أشيخكم بقرون!؟. وكانت ضحكات ساخرة من بلاهة 
جحا . . ثم زادتها سخرية عندما أردف جحا مؤكدا أنه 
هذه رواية مشهورة فى الأدب الشعبى بليبيا . ولها أصل 
من الأدب العربى القديم . . كيف ذاك . . وکیف رواها 
الأقدمون؟ . . 

القرن السادس الهجرى يقول عن جحا. . 
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من حمقه أنه حرج من منزله یوما فی الغلس فعثر فی 
دهلیز منزله بقتيل فبصر به وجره إلى بثر منزله فألقاه 
فیها . . غير أن أباه أخرجه . 

وخنق کبشا وألقاه فی البثر . . وأهل القتیل طافوا فی 
سكة الكوفة فلقیهم جحا . . وقال . . 

فی دارنا رجل قتیل وانظروا آهو صاحبکم = وناداهم 
قائلا آلصاحبکم قرون؟ . . . 

ولا شك أن الرواية الشعبية مأخوذة مع التحریف من 
آمثال المیدانی غير أن الأدیب الشعبی جعل من جحا 
قاتلا والمیدانی برأ ساحته من تهمة القتل ألم يبرىء 
ساحته من الا ختفاء فلت وکلا الروایتین تبين حمق 
bee‏ أو بلاهته . والمیدانی یری أن العطف والحنان کان 
من والد جحا. . ورواية الادب الشعبی . . تری الحنان 
احتلاقها قصة المطر العجيبة . . 

ومهما يكن من آمر فإنها من اختلاقات الناس على 
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بل ساقها على آنها من الواقع المعقول. . ومن باب 
النوادر والطرائف تقبل هذه القصة آما من أبواب آخری 
رأسك والباب : 
فرصه للتفرج والغیاب . 

۶۹1.7 ھ أن برعی المنزل وقالت : 

هه . . رأسك ورأس الباب يا جحی . . وطال الانتظار 
وقبل أن يغلبه النعاس . . تذکر «الحرفية» ورأی أن يطبق 
رأسه . . ولا بد أن يكون رأسه كشمشون الجبار . . أو 
یکون الباب من خشب زهید أو ساج یمکن أن ینطلق به 
یا ی نها 
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وصاحت أم جحا ايش هذا!؟. السراق لازم یسرقونا يا 
خيبة آمك يا جحا . . 

"9 (a oe poe bl . . وصاح‎ 

والملاحظ أنه كما سبق أن نشرنا آضیف هذا 
الصنيع لجحا مع اليهودى .. وإن كان أكثر الروايات 
الشعبية ترى أن جحا صنع حكاية خلع الباب مع أمه. . 
والذى يهمنا فى الملاحظة أكثر.. أنها كالنادرة التى 
سبقت فى الصفحة الماضية. . أن لها من الأدب العربى 
القديم أصلا ومفصلا.. فقد ذكرها صاحب كتاب نثر 
الدرر وهو من أدباء القرن الخامس الهجری. . 

ومن هذه الرواية انحدرت على ألسنة الناس وسارت 
حتى صارت من مسامرات الأدب الشعبى فى لیبیا وفى 
الأمثال بليبيا ‏ . «راسك ply‏ البات یا (lee‏ . 

Lal,‏ لعل قصد الواضم لهذه النادرة أن یتهکم على 
الحرفية وتطبیق PAN!‏ بدون تصرف ولا تفهم . 
کم ححا : 

ویذهب جحا إلى وليمة فى یاب رثة مهملة . . . فهو 
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هنا عالم فاضل لا يهمه مظهر الشکل . . ولا یعنی بالثیاب 
ولکن عند الباب . . عندما شاهدوا ثیابه . . طردوه وآبوا أن 
یسمحوا له بالمرور . 

فعلمه فی صدره . . وفکره داخل دماغه . . ولیست 
المظاهر هنا 1 بعاطر الثياب وفاخر یت 0 
وحاول. . فما كانت محاولاته 1 be‏ 


وأدخل من هو أقل علما.. بل حتی الفارغین 
الأجاوف. . وبحلق. . وسرح باصابعه فى لحیته 
الطویلة . . ثم همهم. . sles‏ آدراجه. . واستعار ا 
زاهية فاخرة. . عاطرة مبرقشة. . وجاء. . . فأفسح له 
الطريق. . ودخل بين الاحترام والانحناء. . وجلس فى 
الصدارة. . وعندما قدمت صحاف الطعام وفاح 
الشواء. . وتصاعدت أبخرة الحساء. . مد الناس 
أيديهم . . آما هو فكان قد pol‏ على ألا تمر الحادثة بلا 
E a E‏ الا کات 
کمی . . . فما كان الإكرام الا لك . 
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وهذه النادرة الهادفة . . تروی أيضاً عن غير جحا وان 
كان الأدب الشعبی یصر على إضافتها لجحا . . 

وتضاف فى الأدب القديم إلى العالم «الشعبی» فی 
أوائل القرن الثانى . . وإلى الشيخ حسن الطويل فى 
een‏ 

وتروی قصة الکم . . بأشکال وأنواع . . ومهما يكن 
من أمر فانها انتقاد لمن يهتم بالشکل دون الجوهر . . 
وبالمظاهر يغتر ولا یقدر الحقائق .. وکم من أکمام فی 
شتی العصور والأزمان ولو آردنا أن نغمس الأکمام لتشوه 
كثير من الناس ولکن أين جحا؟ . 
حمار الذهب : 

عرف Goll‏ الشعبی بلیبیا جحا بطلا فی فنون مختلفة 
من التصویر ce ol‏ 

فهو تارة بطل فى النوادر ... وتارة بطل فى 
القصة.. بأنواعها القصة ذات الحوار والقصة 
لو ٠‏ والقصة الطولتی۔ واه Gis‏ اة 
aly‏ 
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Lal,‏ غرفرا bes‏ فی میدان BL sul‏ ., والاستطورة 
وناهيك بالأمثال . . وکما هی العادة . . لکل مثل قصة 
وواقع . . ومعنی من المعانی .. أو ما يعبر عنه فى 
J‏ عند دراستها . . بالمورد والمضرت . . 

ولئلا يطول بنا البحث فی منحنیات الأدب الشعبی 
6)9 "۹ی 
المنسوبة إلى جحا يرويها السمار والقصاصون فی 
ليبيا. . . زعموا أن جحا باع الحمار الهزيل وزعم للناس 
ail‏ پلد الذهب فشروه بشمن باهظ . . ولست آدری. . ولا 
راوی الأسطورة یدری. . كيف اقتنع الناس Ob‏ الحمار 
یلد الذهب. . لعلها مأخوذة من أسسطورة کتب 
المطالعات . . الدجاجة التی تلد الذهب ويصدقها 
التلامیذ والصغار. 

لمهم . . لم يجد الشاری إلا الروث والرفس والنهیق 
وفی المرة الثانية . أيضا انطلی خداع جحا على 
المبتاعین وهو يزعم لهم أن عنده إبريقا یسقط منه الادام 
واللحم . . وهذه كلها أسطورة فیها صور فكاهية تصور 
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حالة الطماعین وخداع جحا لهم .. وأكرم به من خداع 
يقع ضحیته الطماعون . 
أين الحمار ab‏ 

ولم ترحم هذه النوادر والأساطير ححا فقد تکاثرت 
ale‏ حتی کادت تردمه فى أكوام من المبالغات gil‏ تدل 
فیها لمعات cline‏ من قسات الذکاء والفطنتة 
والدهاء . . ودعك من الحکمة التی فیها راشقات من 
الاخری شىء قليل .. وهل يعقل أن نقبل مثل هذه 
النادرة من غير أن تكون رائحة الاختلاق ظاهرة 
واضحة . 

کان یسوق جحا عشرة من الحمیر ویر كت ا 
يحسب ما امتطاه . . . ولم يكن عند الحسبان . . . فنزل 
من على ظهر الحمار . . وآعاد العد والتکرار . . فوجدها 
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لے انتا ته بر فشک gS‏ 2 ترش 
كانت كاملة ... وعند الرکوب ناقصة . . فاثر المشی 
وقال . . لا بد أن أتحمل المشی والا ضاع حمار. 
إیجساز : 

جحا فى هذه المرة صاحب بلاغة ایجازیه . . وخیر 
الکلام ما قل ودل . . . وکثیر من المطولات والمقدمات 
ممکن المامه وفی الالمامة والاضمامة آحیانا ما لا تجده 
فى البسط والعرض والاطناب . . . والادب الشعبی فی 
ليبيا غنية أمثاله بالایجاز وتحبیذ الایجاز ومن آمثالهم. . 
(كثرة الکلام تضییع الفائدة. .) . 
وایجاز واحتصار وخفة حتی فى الأزمان والأوقات . 
یقولون (ارحم من زار وحفف . .). 

هل نتکلم على الایجاز ونتهرب عن الاطناب والسر Ab‏ 
وأين حدیث جحا من Sle‏ الایجاز ؟. 

زعموا .. آن جحا قال من مأئوراته .. عندما 
استدرجوه لیقص كيف مات والده. . وکیف مرض. . 
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وعاده الزوار . . وکیف آحضر الدواء . . وکیف بلغت 
الروح الحلقوم . 

فقال . . لأنه آدرك أن الاطناب مضيعة . . والثرثرة 
هباء . طق مات . . . وأصبح حدیث جحا مثلا یضرب فى 
دنيا الایجاز كناية عن الاکتفاء بالخلاصة بدل اللف 
والدوران . . وقطع آمیال فی المشوار .. ومن حسن 
الایجاز أن تکتفی بمثل واحد عن حب جحا للایجاز 
۰۵ 7ص صى ۳ئ 
کلاهما من مضمون واحد وان اختلفت طرق 
الروایات . 
أين القط أو أين اللحم ؟ : 

والمنطق یستعمله جحا حتی فی أبسط الأشياء . . وقد 
تبنی على أبسط الأشياء آخطر الأمور . . . فأقة من اللحم 
لیس من الغریب أن تؤكل أو تسرق . . أو أن يأكلها قط 
ف bl cna sl ee‏ کرن 
وزن القط أقة حتی بعد هضمه BY‏ من اللحم فهو من 
Gl‏ الغرائب .. وعجیب العجیبات وخاصة عندما 
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شك الرجل فى سيرة زوجه . . هل هناك رائحه خيانة 
تفوح رغم أن القط یموء فی كفة المیزان . . ولو ينطق 
لقال إنه بریء من التهمة . 

وهل فهم القاریء قصة القط واللحم. . فقد زعموا أن 
جحا أحضر أقة من اللحم فأكلتها زوجته أو آعطتها لمن 
تحب . . ثم جاء فقالت أكل القط اللحم فوزنه فوجده 
أقة .. . فکان هذا السوال إن كان هذا القط فأين 
اللحم؟.. وإن كان هذا اللحم فأين القط!؟ سؤال 
معقول . . عند الحيرة والاستغراب فليس خير من 
المنطق یسعف بالجواب . 

Hol‏ صغيرة . . آو AS‏ بلقاء . . قد تنبنی علیها 
ct‏ واه day‏ بقل هل شال شا حي من 
الأمثال . 


وحکموا على جحا أن یعلم فرساً الكتابة والقراءة فی 
ثلاث سنوات ولم يقبل أحد من أهل البلاد الشرط إلا 
جحا . . وان لم يعلم الفرس الكتابة والقراءة . . فالويل 
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له والثبور . . وان علمه فله جائزة وما يريد وقال الناس 
عجبا أجن جحا؟ . أيعلم الفرس فى ثلاث سنوات . . 
ومن الاف السنین ما سمعنا فرسا را ویکتب وقد یطرب 
الفرس وکل الخیول تطرب للموسيقى . . ما القراءة 
ای ن يمست القلم ویحبر الأوراق . . فقد 
حطم جحا نقسه . . فقال لهم .. قبلت الشرط . . 
وليس لی الا أن أقول آما وأما وأما . وما فسرها لهم . . 
إلا بعد إلحاح . . . 

فى مدة الشرط . . أما أن يذهب صاحبه ویرتاح من 
الشرط والمشروط . : :وأما أن ينفق الفرس . . وأما أن 
كرك البلد والحياة . 
لكل مدبر فائدة : 

ومر جحا على قوم جالسین وآراد أن یظهر إحدى 
نظراته الفلسفية العميقة . . ونظرته الساخرة الدارسة . 
ودلك کعادته فی قالب فکه وفی صورة سوال قد يبدو فيه 
العیث أو المزاح .. ولکن من وراء السوال والنظرة 
المازحة . . الجد كل الجد . 
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قال جحا بعد أن أطلق تحية السلام . . 

من منکم آیها القوم يدبر دبارة ولیس له فیها مأرب أو 
فائدة شخصية یراق لمجرد الرآی . . doll,‏ حماری 
هل هناك مدبر لا یقصد فائدة أو عائدة من أدلاء aul)‏ 
وتدبيره؟ . 
eel 09+‏ برد و ol‏ للق .رايا ولا GG‏ ترذ 
علی من gael‏ انما لمجرد sl‏ فقط . . ومجرد 
النصح . . . 

فضحك جحا . . ولمعت عيناه بالسخرية وامتلاأت 
أشداقه بالقهقهة ها.. ها.. هى.. ها.. هی . . 

oes asi; 

بل أنك ما تطوعت تلتدبیر وزدلاء الرای والمشورة YW‏ 

ومز جحا وحماره . . والقوم ینظرون . . بين مصدق 
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ای اه Ge‏ و 
لا یبدی أى انسان رأيا أو نصيحة الا وله من فوائد ذلك 
نصيب وآسهم . 

peaks‏ الإنسان رأياً ونصيحة ومشورة .. قد یکون ذلك 
عاطفة وخلقاً. . ولکن هذا Lat‏ فيه منفعة للناصح 
Coles‏ المشورة. 

اهناك فی دنیا الانسان إلا الاغراض ونفم النفس . 
من طریق قرب لوس مو کون ال 
عن طریق الاراء والنصح نفعا خاصا . . أو نفعا عاما . 
وبصورة مباشرة . . أو بصورة غير مباشرة . 

وحتی العابدین الزاهدین . . والوعاظ المرشدین لا 
يبدون التدبیر والمشورة فى التعفف والتصوف . 
تھا ھت اہی . . وأدوم وأرقی . 

نفع دنيوى . . أو نفع أخروى . . نفع مادى . . أو 
نفع روحى .. نفع يتعلق بفرد . . أو لمجموع .. هی 
فلسقة Sled‏ ال ے۔ واه العش Ae‏ 
العيش غير النظیف .. علم العلماء .. أو خبث 
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الخبثاء . . وحکمة الحکماء . . كله تدبیر فيه نفع للمدبر 
بالاراء . . الخطیب والواعظ والکاتب والممثل . 
والشحاذ. . واللص. . والمختر ع والمتخم والجانم 
والراقصة . . لا يصدر أحد من هؤلاء تدبیرا ومشورة ورأيا 
مهما يكن . . الا من وراء ذلك كله منفعة .. غير أن 
المقاييس تختلف .. كالقيم تختلف وأسماها. 
وأعلاها . . ما كانت فيها منفعة للإنسان من حيث هو 
إنسان .. وللقيم والمبادىء من حيث هی قيم 
ومبادیء .. سواء کان نفعا موقتا .۰ . أو نفعا rege‏ 
خالدا.: 

خلاصة هذه النظرة الفاحصة . . إن كل تدبير يصدر 
من إنسان فيه نفع ظاهرى أو ضمنى فى صورة خاصة أو 
بشكل عام . وهل أراد جحا فى قصة حماره بعد هذا أن 
بشیر ال فلسفة الذاتية بکل الوسائل . 

لقد سبق جحا. . حمار توفیق الحکم. أو حمار 
الکاتب الأسبانى . . فالکاتب القصصی فی عصرنا جعل 
من حماره فيلسوفاً آوحی إليه بتراث فنی . 
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ولکن جحا منذ فرون له محاورات مع حماره تارة يزج 
به فى مأزق كما LI)‏ فی قصته مع One‏ الناس 
والفضولیین . . وتارة يهرب فی خرج مع الیهودی الابق 
وتارة . . وتارة . 

إنها فلسفة جحا . . كما صورها الأدب الشعبی ذات 
وطباق على مائدة الفن التصویری فیها غذاء وارتواء . 

وأخذ جحا یرهف سمعه فتصل إليه أصوات مفخمة 
بها مفاخرات ومضاربات فى سوق العنجهية . . ونسی 
الانسان أن أصله من صلصال کالفخار . . . وأنه «من ele‏ 
دافق يحرج من بين ly te‏ ائے ( أن وأنا وتغطرس 
والاحساب كأنها المقامرة والازلام . . وکان قيمة الانسان 
lads‏ على المفاخرة والمباهاة . . . وهل یضیع جحا فی 
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البلد الا هو وأمه العجوز . . 
دونکم . . . دعوکم من المباهاة . . فأنا آیضا لی تعداد 

قالوا . . ومن لك يا ححا . . فى سوق المفاخرة 
ولیس لك عدد عدید؟. 

جحا. . وجحوان . . وعبد الله . . وجحی . . والعجوز 
والوالدة. . والام . . وأنی . ۱ 

بروی الناس 4.28 المفاخرة فی فكاهة مشهورة : 
وكل ما سقناه هنا ملتقط من آلسن الناس . . فهی مصادر 
للادب الشعبی فيه الطریف لولا المسخ والنسیان 
والتحریف . 

سے مه موی کرت دا تھا مھ مھت 
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موجزة . . فى جملة قصيرة . . فقد طلب منه صاحبه أن 
ینقش له كلمة فی مساحة فص الخاتم الذی كان یتحلی 
به 

بر یی ی کے پک سی 
وفی القدیم طالما نقشت نقشت عبارات . . وأسماء . . وطالما 
اتخذ الخاتم حلية وزينة وقد یختفی وراء فصه . . ختام 


الفصل e‏ فقد أخفيت نثرات من السم ولمعت فوق فصه 
لمعات الياقوت أو الزبر جد وسأل ححا صاحه 7 ومادا 


ترید من عبارة تنقش؟ . . Ob‏ متحدیا by‏ آن یختبر 
جحا وما أكثر ما وقع جحا فی الاختبارات . 

انقش عبارة إن قرأتها وأنا طرب جذلان آنسی نشوتی 

وان لمحت العبارة وأنا حزین متالم . . يذهب عنی 
الکمد والحزن ویمضصی الالم . 

وضحك من فى المجلس وهم يصغون إلى هذا 
الشرط المربك أيستطيع جحا أن ينقش هذه العبارة على 
فص خاتم؟!.. لا بد أنه يعجز... إنه امتحان ولا 
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الامتحانات الماضية وأين یجد هذه العبارة التی لا 
تختلف وجهة النظر إليها فقط بل هی بسحرها تنقلك 
بعکس ما كنت فيه . . بالضد. . من الفرح إلى الحزن. . 
والعکس بالعکسن. : 

لقد عرف الناس وخاصة فی عصور انحطاط الأدب 
صنوفا من التلاعب بالکلمات والألفاظ . . عبارات وجمل 
تقرأ من الشمال كما تقرأ من الیمین . . وفى فن البديع ما 
المقامات على هذا النوع من اللعب بالالفاظ . 
المقصودة هنا عندما طلبوا من جحا عبارة للخاتم 
المنقوش فى ذلك الطلب العجيب الغريب . 


عبارة تنقش وعند التأمل فيها يكون لصاحبها العکس 
فى الحالة فإذا تأملها فی حالة حزن . . انتقل إلى فرح أو 
اللامبالة وإن تأملها وهو فرحان. . أصابه شىء من الغم 
والااضطرات ہے ولم يذهب جحا ليهز جماجم 
الحعماء . . . لیستنطتها تلك الکلمة ذات الحدین .. 
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لیجد عندها السر. . أو المفتاح السحرى. . . بل جحا 
فیلسوف . . وشعبی . . ومن آفواه العامة یلتقط الحکمة 
ویجد عندها الضالة المنشودة . . عبارة سارية جارية . . 
7 7 ادان أن ینقش عليه عبارة 
alsy‏ فانی» . 

ols;‏ صاحب الخاتم كلما سکر وعربد . . وفرح 


فتكون «وكالفرملة» له كابحة . 5 وفیها ایقاف وحد من 
غلوائه فيها ما يحزنه ويكدره. . . ويشده إلى واقعه دون 
ہے شطحات پچ ومن تأمله فى العبارة. 
ae La‏ ادا الحزن as‏ فه الغ وأطرق أ سنا ما آو 
تهدمت . . من أجل خسارة أو كارثة . . ودمع ولمع أو 
أجهش بالبكاء والحسرة. . وکادت تذهب نفسه حسرات 
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فيلمح فى ساعة الکدر ذلك السطر المنقوش فى فص 
خاتمة . . «کله فانی» . 

فعلاما إذاً الهم والغم والاضطراب. . فعندما يسند 
ساعة التأمل خده على کفه ویسرح . 

ol‏ فالعبارة له کالمخرجة والناشلة له مما كان ad‏ تنقله 
الغارقاس بحا زی ple‏ 

تزيل عنه الاتراح .۰ . أو تخفف من غلواء البطر 
والافراح عبارة. . «کله فانی». . فلسفة جعلت شاعرا 
کعمر الخیام یتارجح بين تصوف إلى حد الزهد 
والاغراق . 

ویعربد فی شعره وكأسه إلى حد اللامبالاة . . لأن. 
کله فانی ». . . وجعلت الكلمة قوما ینتقلون من ضفة 
إلى ضفة . . ومن نهج إلى نهج على حسب التأويل 
والفهم . . العميق أو السطحى فلسفة . . ذات بذور 
وعمق .. يصورها الأدب الشعبی فی فکاهات 
ونكات . . ويجعل من جحا عارضا لهذه الفلسفات فى 
ذلك الثوب . 
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فهل تستطیم أن تذکر خاتم جحا إن حزنت أو فرحت 
ففيه سلوی. . وعزاء. . وفیه تجفیف لمدامع البکاء. 
وایضا ad‏ حد من التهور والغلواء. . 
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be‏ وينت السلطان 


ومن النوادر التی تضاف لجحا وتصور بعض العقلیات 
وحالات التصور الكاذب وبناء کت . أن جحا ذهب 
لصاحه فرح وا قائلا : 

. تهشی . . فقال صاحبه ماذا؟‎ Vi 

کات من del‏ یت .g SUN‏ فقس کرت 
صهره وأخذ یحجل ویرقص 


لوان الہ Lee ML‏ گان سی اک 
ذلك هل وافقت ھی على ذلك؟ . 


وافقت آنا على هذه الخطبة وما بقيت إلا موافقتها هی 
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وکثیر من الناس أحلامه کجحا یبنی لنفسه من الاحلام 
ما بهدمه الواقع ار نے 


لنت سوراف 1 9)۹ 
وغبائه . . وحتی eg‏ قبره صورته النوادر والأقاصيص 6 
فقد زعموا أن جحا عندما مات وذهب للمرقد الأبدى 
أوصى أن یکون قبره فى وضع غير عادى على هيئة 
مثواه . ۲ وطلب ol‏ تنعش هذه العبارة أو معناها: 


«اللی احدی امرأة ما رتاح . 5 واللى ما خداش امرأة 
ما ارتاح 1 


وهذا من نسح الخیال الفنی عند الادباء المجهولین 
ولعل هذا مأخوذة فکرته من البیت الذی نظمه آبو العلاء 
المعری الفیلسوف الساخر بالحياة والقائل _ 


152 


هذا جناه أبى على 
وما جنيت على أحد 

۱ igs 

وهذه نادرة من نوادر المسامرات فى ليبيا . . تظهر 
0 برشاقة Hy‏ و as‏ 
بارغا فی ge‏ التخلض والتملص . . وسرعة الا جابة 
واختلاق المعاذیر بأقرب طریق . 

وما آکثر معاذیر جحا وما آکثر صنوفها . . فهو يلجأ 
لها لوط رن سن کم الما رف م ز 
يصعد نخلة قد يكون لسرقة العرام جين . . أو لتلصلص 
علی بت الجیران :ب قد یکون دلك شقاوة ey‏ 
ولم ينظر أعلى النخلة وعندما مد يده لعرجون یلم 
ہے مت اف وس ما 
دی هم .. سائلا. . اهه. . ما 
متخ ھا مل یس ھا کے 7 والتملص 
eS‏ 

أرجو أن تبيعنى بهذه الدراهم بلحاً . 
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أهكذا طريقة البیع والشر رب ولکنه مجرد تخلص 
لإبعاد تهمة السرقة أو التلصص على بنت الجيران . 
دفاع: 

وفی هذه المرة تصور النادرة ححا من أصحاب 
ولا تسألنى کم طابق كان فيه وکم حجرة . . فلم أشاهد 
هذا البیت الجحوی الا فی النوادر والأسمار اٍنه بیت یعتز 
به جحا ویمد فيه رجلیه على طولهما كما يعبر السامرون 

leans‏ هه الورك و تفن تسا 
أن يبيع حجرة ملاصقة لیضیفها الجار إلى منزله . 

ورفض جحا أن يبيع حجرته للجار ولو كان غنیا مترفا 
إنه حر فى بيته . . Sly‏ تملکا شرعیا ASS‏ يرغمه 
الجار ويغريه على بیع الحجرة؟. . 

A> المساومة والمزايدة‎ Zs الجار المترف الغنی‎ isl, 
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آدری آشرب قهوة عند جاره أم كان ذلك قبل أن تعرف 
القهوة والشاى . . المهم ليس هذا إنما ما وراء هذا . 

دایم الجر جحا بن سني لا يحسن التصرف كيف ۷ 
یبیع حجرة ة تساوى خمسين بمئة . . كيف يرفض ا 
os. Usal‏ تقف النادرة عند هذا الحد Lal‏ ذھب الجار 
المشاکس المناکف ورفع دعوی على جحا بأنه سفیه لا 
یحسن التصرف ویجب إقامة قيم عليه . . . وسیق جحا 
المسکین إلى المحكمة Wy‏ عليه القاضی صحيفة 
الادعاء التى تتهمه بالسفه وهنا يظهر حسن الجواب . 
من الأجوبة المقنعة المسكتة التى برع فيها جحا وبها 


5 & 


اشتهر . 

وکفاه هذا الجواب الموجز أو هذا التساوژل 
المختصرمؤنة محام . 

قال جحا على الفور بالعكس سيدى القاضى أينا 
السفية الذى يشترى الحجرة بأضعاف ثمنها أم المتميسككة 
بحقه . 

وبهت القاضى واقتنع وانتصر جحا كعادته فی مثل هذا 
المازق 


155 


دفع وفبض : 

Ss‏ تال کرت ماس sls,‏ جو اکا 
سبق أن قلنا فیها ما تضيفه إلى مصاف الأذكياء وفیها ما 
تزج به فى أودية المغفلين البلهاء 

فقد زعموا أنه يمتلك نصف منزل بالمشاركة وجاء 
شريكه طالباً بيع الذى يملكه ليخلص من مشاركة جحا 
وأظهر جحا التردد وبدأ يفكر كيف يشترى النصف الذى 
بخص صاحبه . . وطلب منه راجيا إهماله خمسة أيام 
للتدبر والتفكير . 

وذهب جحا المغفل وباع النصف الذی یملکه 
یت E Ih‏ تست كيار 
وعندما سمع زملاء جحا بهذه الصفقة الخاسرة لاموه . 
وعتوا عليه . . ما الفائدة من بیع نصف بخمسین وشراء 
سا اف سس 

وأجاب . . الغرض من هذا الحركة .. دفع . 
وقبض .. وكم من حركات عند الناس وتصرفات لا 
تخرج عن هذا الصنيع ومن هذا المثيل صفقات ليس فيها 
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إلا الدفع والقبض . . ولو عن طریق الخسران . 
وراك . : وراك ۱ 


وهذه نادرة تروی عن جحا الترکی نصر الدین LAS‏ 
تروی عن أبى الغصن العربی وأیضا يرويها المتفکهون 
من رواة النوادر فی مصر . . ویتسامر بها الناس فى 
مجالس التفکه بلیبیا سارت النادرة على الالسن . . 
وسطرت فی الأسطر . . وتضاف إلى جحا وقد یکون 
جحا منها بريئا . . دخل لص بيت جحا وشعر به 
فتناوم . . . وضم ما فى البیت من لباس وریاش ونحاس 
ولم يترك فيه Lt‏ يحمل وضمه فی كيس ووضعه فوق 
ظهره وتسلل. . وانطلق جحا وراء اللص خطوة 
بخطوة . . وشعر اللص بالحركة وراءه . . وهل هناك 
آرهف من سمع اللصوص. . إن شعورهم بالحركة أسرع 
وأشد من القطط فقال اللص. . إلى أين يا جحا؟ . 

فاجاب . . ذامب معك لعلك وجدت لی منزلا خيرا 
من هذا. . . وما بقائی فى المنزل. . فترك اللص متاع 
جحا وسلم بجلده. . فکان تهکم جحا خیرا من ألف 
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شکوی وقضية . . وهکذا تکون الفكاهة أحيانا والسخرية 
منقذا . 
هدية مزعجة : 

قد يهدى إليك أحد الناس هدية . . فلا بأس . . إما 
الباس کل الباس . . وکثیر من الناس تکون هدیته مبعث 

فیکون قبول الهدية غرما . . وأى غرم . 

وصور الأدب الشعبی فى ليبيا هذا وجعل من جحا 
ضحية لهدية قدمها أحد المزعجين . . 

آهدی صدیق لجحا أرنبا وفرح به شاکرا وذبحه وطبخه 
وتعدی به مع زوجه . . بارك abl‏ فی هذا الصدیق . . 
وعند المغرت دق البات . Sey oh‏ 

فاجاب . . آنا الذی أهديتك الارنب. . 

تفضل . . مرحبا ے وطال الجلوس حتی حان موعد 
العشاء فتعشی صاحب الأرنب . 
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وفی اليوم الثانی دق الباب دقات متوالية الطرقات 


له ۔ 


وتورط ححا وسلم آمره لله وأحضر له المرق فقط 
وتغدیا سویا . 

وفی الیوم الثالث. . دق البات . 

وخرج جحا وهو یلبس جبیته على عجل . . من؟. . 


فقال Uf‏ صاحب صاحب صاحب الارنب . 


وبهت جحا وقال . . تفضل تکرم .. وجلس ینتظر 
الطعام وأخرج جحا صحفة ملیئة بالماء وقال تفضل . . 
زود . .على بركة الله فقال الضیف ما هذا؟ فقال جحا هذا 
ما بقی فى bY‏ مرقة مرقة By‏ الأرنب وأنت صاحب 
صاحب صاحب الأرنب . . هذا ما ينوبك حسب الوضع 
والترتیب . . ولو لم یصنع جحا هذا لجاءه الخامس 
والسادس علی حساب هدية الأرنب . 
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غذاء. 56 وحذاء 8 

مكروا بجحا فی کثیر من المادب. . فأراد Of‏ يرد 
المكر لأصدقائه مهما كلفت هذه المداعبات من 
إحراج . . 


ولکن الفکاهة لا ترحم والمداعبات لا تعرف الرفق 
إنها صورة مما یصنعه فی عصرنا الحدیث fal‏ الطرائف 
ب «المقلب» وقد برع فی فن المقالب الشاعر حافظ 
إبراهيم والأديب الظريف عبد العزيز البشرى والسرى 
ححا صاحب فكاهة (ومقلب) یفوق هؤلاء أضعافا 
مضاعفة . . وخاصة فى حكاية الغداء والحذاء. 

دعی جحا لفيفاً من الاصدقاء لعناول الغداء وان قلت 
العشاء فلا بأس . . وهيا البساط والصحاف وما تأخر عن 
الدعوة مدعو . . كلهم هرعوا سراعا . . 

ولم تكن عند جحا سفرة طعام کالعصر الحدیث انما 
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ہت 
وصم الأحذية وأزاحها عن الطریق ووضعها فی كيس 
وسلمها للخادم مرا أن يبيعها فی السوق ويأتى شمنھا 
لحما وبهارا وخبزاً . 


وحضر الطعام وتحلقوا حول القصعة وجحا يطوف 
عليهم مرحبا.. هاشا.. باشا.. وبعد انتهاء الطعام 
والشکر والسلام وکعادة المدعوین فی سالف العصر 
والزمان 7 أيديهم بالدعاء وجحا یمن ویتمتم 
واستأذنوا ذ فی الخروج . . وکانت مفاجأة . . لم یجدوا 
الأحذية .. وصاحوا ماذا فعلت أين الأحذية. 
فأجاب . . فى بطونكم . . فكان هذا المقلب وقاية له 
من مقالب أخرى كانوا يدبرونها لجحا . 
دفة. . بدقة : 

ويروى أصحاب المتندرات فى ليبيا أن جحا دعى إلى 
وليمة غداء أو عشاء ومد السماط .. وقدم طعام البادية 
جدى مشوى على طريقة «بورديم» وكان الطعام بعد 
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مشوار طویل وانتظار آطول. . وشمر جحا عن ساعدیه . . 
وأخذ ینهش الجدی المشوی يكل شره. . بلا رحمة ولا 
ویعاکسوه. . فقال أحدهم . . 

ما هذا يا جحا. . تنهش بکل قوة أبينك وبين الجدی 


3 


ثار؟ . 

هل asl‏ نطحتك؟ . . 

وأجاب جحا فی سخرية لاذعة . . وسرعة خاطفة . . 
وأنت . . ما هذه الشفقة التی اعترتك . . . آبینکما قرابة 
لعل. al‏ آرضعتك؟ وهده. النادرة bal‏ تروی 3 کے 
الأفاكية والطرائف من الأدب العربی القدیم . . تداولها 
الناس حتی غدت من آسمار الأدب الشعیی فی ليبا . 
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be‏ فی الشعر العربی اللیبی 


الشارف. قنابة. صدقی. الفقيه. أبو حامد. الجواب : 


Oy‏ وبعد أن تجولنا مع جحا. . وکادت أن تطول 
طوفتنا معه . . ورأينا كيف يأخذ جحا مکانه أو مکانته فی 
التراث الأدبى القدیم وفی الأدب الحديث. وشاهدناه 
ینبوعاً وملهماً من ينابيع الفن . وقد تحدثنا عن جحا فى 
الأمثال والنوادر فى ليبيا . . وکما صوره SLE‏ الأديب 
الشعبى المجهول . . ورأينا جحا فى أصباغ وألوان يحق 
لنا . . يا سادة . . بعد هذا الجولان والطوفان أن نری 
جحا LS‏ صوره الشعراء اللیبیون . . المحدئون . 

وهژلاء الشعراء من chal‏ عرب ليبيا فیهم شعراء 
یمثلون المدرسة الشعرية المحافظة التی تهتم بالأوزان 
ونغمة التفعیلات وتحافظ على عمود الشعر. . . ومنهم 
شعراء تأثروا بالمدرسة الشعرية المستحدثة ذات الحرية 
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فى التعبیر والتصویر إلى أقصى حدود الحرية والطلاقة أو 
الانفلات والانطلاق. . 

ساهم الشعر العربی الليبى المعاصر فى رسم جحا 
وتصویر ملامحه وحالاته منهم من آوجز الوصف فی آبیات 
مقتضبات . . ومنهم من طال نفسه. . . منهم من حاول 
تحقیق شخصیته . . وابراز هویته . . 

Shey‏ من حاول رسم جحا عن Gob‏ البحث 
7 معتمدا علی المرویات ah‏ 
المنقولات والمسموعات . . ومن الشعراء من اقتبس لون 
تصويره من الأدب الشعبی وحدیث الناس عن جحا . . 
حتی شيخ الشعراء فی ليبيا الشیخ «أحمد الشارف» مساه 
الله بالخیر رغم اعتزاله وعکوفه فی قعر داره .. رغم 
التسعین عاما التی یحملها بصمت ووقار. . ساهم فى رسم 
جحا OLE‏ ذات أصالة وحيوية والشاعر الشارف. . 
آدیب یعتز به الشعر العربی فى لیبیا. . بل هو ٍنسان یعتز 
به الأدب العربی . . وله فى الشعر مطولات ومعلقات . 
ووطنیات ذات حماسة . . وله غزل رقیق .. وفکاهات 
ودعابات . . ولا تزال مجالس الأدب فی ليبيا تذکر gland‏ 
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الشارف ومداعباته الشعرية وفکاهته الأدبية... 
يذكره الأدب والفن . ; مع أن ان هام الشاعر وزملاء 
الشاعر. . وأهملوا ديوان الشاعر'''. ولكن تاريخ الأدب 
فى ليبيا وتطور الحركة الفكرية لا يمكن أن يهمل الشاعر 
وينسى أمره . . أليس هو الهاتف فى أيام حركة الجهاد 
رضينا بحتف النفوس رضينا 
ولم نرض أن يعرف الضيم فينا 
والهاتف أيام لجنة التحقيق الدولية قبل إعلان استقلال 
بلاده : 
وهده لا ا نترضها Lib,‏ 
ما لم يكن حکمها یجری بایدینا 
والشارف a‏ نظمه دائماً 5 يحافظ علی البناء 


)١(‏ الشاعر آحمد الشارف . ونشر علی مصطفی المصراتی دراسة 


. ) الشارف دیوان. ودراسة‎ sel) بعنوان‎ ae 
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اللفظ وجزالته وفصاحه التعبیر واصالته فهو من طراز 
رقة وانسياب . . وقصيدته عن ا رائية تبلغ ae‏ 
Ges E‏ و به Bist‏ 
بالنوادر والفكاهات وهو يحاول أن يبحث عن ترجمته 
فيتحير أمام الاضطراب فى الآراء.. والتناقض فى 
الروایات 3% والوجوه العدیدة التی طلع بها ححا فى ثنايا 
التاریخ و«السیر» slow‏ جحا فیها کثیر من طریق النقل 
والسماع ورغم هذا فهی فى مجموعها ذات إطار فنی 
وذات عبره وهدف ومن وراءھا مغزی وعبره . . 

وحياة ححا من Ce‏ الأدباء وسج أهل المن وهذا 
کالحمال لذی الہش ed‏ ولعل هذا Peeves‏ الذى ساقه 
الشاعر هنا له دوافع نفسية تعتمل فى نفس الشاعر 
المعتکف! ia ONL‏ رکنه الهادی الصامت . . وححا. . 
gal gis‏ . . وجحا شخصية فنية. . بترائه ونکاته وشوارده 


(1) آی ple‏ 1957 م . 
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وا راتفر التافر ای کی تست 
بعد . . لماذا OY‏ التراث الفنی له الخلود والامتداد. . ولو 
لم يكن ذلك التراث الفنی له الخلود والامتداد. . لما 
أخذ الباحثون ینقبون عن شخصية جحا الفنية. . . بعد 
ینظم فى جحا هذه القطعة . . 

ویدعم الشاعر هذا الخلود والامتداد لحياة 
الشخصیات الفنية . . Ob‏ المرء یعرف قدره وتظهر 
منزلته . . بحدیثه . . سواء کان هذا الحدیث. . أو الأثر 
الفنی . . من قبیل الجد الصارم. . أم المزح الساخر 
bey‏ عند الشاعر فى إيجاز. . حى باثاره الفكاهية رغم 
اضطراب الأرقام فى ale‏ الترجمية . 

وفی نوادره هدف ورمر .. هذا فصاری الوصف ۱ 
ویظهر التواضم من آحمد الشارف الذى عاش طوال 
حياته . . انسانا متواضعا . . فیری Of‏ وصفه لجحا قد 
یکون غير كاف ولا واف. . ولعل هناك من الأدباء 
والشعراء من يستطيع أن یصف حياة جحا أكثر ولعل هناك 
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من هو آوسم نظراً وأفقا. . وهذا تواضع محبوب . . وما 
آروع التواضع من أهل الفکر . . 

ثم یعود الشارف بعد أن ظنناه فرغ من حدیث 
جحا . . یعود ليؤكد أن ما قیل عن جحا قد یکون من 
تعابیر الخیال . . ودنيا التصور لا دنیا الحقيقة والواقع . . 
وهل أحاديث أبى نواس ونوادره مثل تراث جحا یا تری؟ 
أم أقل منها خلطا .. وفی كلا المرویات عن هذا 
وذاك . . سار وضار . . وجد وهزل . . مهما يكن من أمر 
إنه تساؤل والشعر قد یتسم فيه التساؤل ولکن الشعر لا 
یتسم للتحقیق فذلك مجال الدراسة والبحوث . . وصدر 
النثر آفسح من الشعر فى هذا المجال .. وسواء کان 
جحا حقيقة أم خیالا . . وسواء كان أقل أو أكثر فى 
النوادر من أبى نواس . فالشارف الشاعر يرى أن كل ذلك 
من ضروب الأدب والتلوين الفنى . 

وكل ذلك من افاق المعرفة . . والأثر الفنی نشاهده 
كالشمس والقمر تضىء . . وتضىء بأشعتها وما لنا ومال 
الأجرام وكيفيتها وحقيقتها .. والشارف .. من طراز 
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الشعراء الذین یطرزون قصائدهم «بالحکمة » ویزوفونها 
بمأثورات الاأقوال . . فهو يختتم قطعته الفنية ببيت فيه 
فواح من «الحکمة) والمأئور. . 
إن كان جحا لا یری عند الأغبياء . . ولا تدرك آهدافه 
ورموزه التی صاغها الأدب الشعبی . . فان السهی - وهو 
نجم - قد لا یظهر لخفائه . . . ولکنه . نجم وهذا البیت 
تأثر فيه الشاعر بيت آبی العلاء المعری فى سقط الزند 
یقول الشارف فی قطعته : 
إن كان فى وطن الغباوة لا يرى 
مثل السهى لخفائه لا يعتبر 
وأبو العلاء المعرى يقول : 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 
والذنب للطرف . .لا للجم فى الصغر 
والشاعر آحمد UAW‏ هجر الشعر وطال حصامه . . 
واصمت deol‏ قتابه سباب وعوامل ۰. لیس مجانها 
ها روج ولنا عتاب نوجهه للشاعر فى مجال اخر . . LI‏ 


)1( توفی أحمد قنابة عام 1968 م . 
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الآن فها هو یتحفنا بقطعة أدبية عن جحا فی تساؤل . . 
وفیها تصویر وحسن تعبیر. . فهو قد سمع عن جحا ما 
er‏ وسمع عن جحا ما یترح.. هل کت کان 
جمیلا فيه مرح الشباب أم دمیما مقطبا فيه كابة؟ . . 

إن الشاعر یتساءل ویرید أن یسعفه صاحبه بالجواب 
وهو لا یدری كيف يبت فى قضية جحا . . إزاء الروایات 
المتضاربة وتناقض المواقف والأحداث . . آهو ذکی 
المعی . . آم abl‏ غبی . . ولکن رغم ذلك التضارب فى 
المرویات . . ورغم الشك من الشاعر فانه يرى جحا 
شخصية فنية جعلت الناس یصغون لنکته ونوادره المبعثرة 
فی کل مجلس ومنتدی . . والتی یطالعنا بها الناس فی 
الصباح والمساء . . وبعد أن يشك قنابه فی حقيقة جحا 
إذ به يؤكد لنا أن جحا شخصية حقيقية وأنه آیضا ناصح 
مرشد حکیم آریب وکان نصح الناس من دیدنه . 

هل هناك أدق من مسمار جحا فى النصح والتحذیر. . 
إن قصة مسمار جحا شغلت الشاعر المصری فرید oF‏ 
وکت المت ساعن الگاتے عل اخمد با کی 
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وها هی القصة Lat‏ تلهم الشاعر call‏ آحمد قنابه 
ولکن بعد هذا التأکید والتحقیق من شخصية جحا 
ونصحه یرجم الشاعر قنابه بنا إلى الشك والحيرة فی 
شخصية جحا وهل ینسی أن الشاعر الفنان یستلهم من 
الخیال والأوهام وآراد أن يحقق ویدقق هل جحا جاء إلى 
الدنیا فى جملة الوافدین أم تراه مجرد وهم؟. . 
والوهم والخیال ثروة للفن .. ولو جردنا الدنیا من 
الوهم والخیال لجف نبع cally Oo‏ والشعر . . 
ویری الشاعر أن کلام الناس عن جحا فيه !سراف 
9 ً9 9+ ۰۰" 
الاف النوادر . . ولکن. . مع هذا الاسراف وتلك 
المبالغة . . هناك طرافة . . وأخيرا يرى الشاعر أن هذه 
الأوهام والمبالغات والتراث الشعبی قد جعلت من هذه 
ا الفنة او ae‏ یت قروا واد 
واصبغت علی جحا US‏ زاهیاً + 
والشاعر أحمد الفقیه حسن من شعراء المدرسة 
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المحافظة . . وکان ينشر منذ سنوات . . أو فى الجیل 
الماضی . . بامضاء «السمیر الصغير». . ولکنه الیوم غدا 
9896ھ .. وله شعر ونظم فى مختلف الأنحاء منه 
مطولات . . . وأبیات موجزات . . وله دعابات وفکاهات 
عر ب جات فا دہ اہ ھا Ales‏ 
الڑی ead‏ ان SDS‏ رعا عند ba‏ 

ويهمنا هنا قصیدته فی وصف «جحا» فهو لم يسأل 
کالشارف وقنابه بل من أول الحديث IST‏ حقيقة «جحا» 
وترك عناء البحث عنه وعن مفصله وأصله . 

وجحا عند الشاعر رجل بریء صدرت منه البدائع 
والطرائف وجاءت على «مهل» وما المانع آن تکون 
«مسرعة» لعل قافیة اللام لم تمهل الشاعر. . وکثیر من 
قصائد الشاعر أحمد الفقیه حسن لامية المقطع . . حتی 
pole 4)‏ مرة لامية «الطغرائی» وصدیقنا الشاعر متأثر 
بالثقافة والأدب القدیم ذی الاصالة والبحث اللغوی فهو 
یذکر مثل - الرکبان - سارت بذکره الرکبان من قدم . . 
ويذكر السهل والجبلء والخطل. وأيضاً هو کزملائہ 


. طبع الديوان فيما بعد سنة 1966 م‎ )١( 
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الشعراء يرى أن قصص جحا ونوادره ذات هدف ومغزی 
ورمز .. صاغها الدب الشعبی على مر الاجیال 
ال 

ودافع الشاعر عن جحا وإبان رجحان عقله وما نسبوه 
رو کل دوعةة إلى ا کان ES‏ ا وا قير 
صائب . . ولكن هذا التحامل والاتهام كان من ناحية 
أخرى مناط فکاهات ووسيلة للدعابة وجحا فی نظر 
الشاعر مظلوم . . مهضوم . . . مسكين . 

ویتمنی الشاعر أن يعدل الناس فى الحكم على جحا 
وأن یرفقوا به . . والقطعة جاءت فى ثمانية أبيات فيها 
صدق الدفاع .. وحرارة الأديب المشفق على جحا 
المظلوم . 

على صدقى من شعراء المدرسة الحديثة يفضل النظم 
الحر على النظم المقيد. . وهو يصور لنا جحافی صورة 
pees‏ مکاحر ےہ رها ری 
7ٍ2 ی٘0 
عن القصة الاسطورية إلى الحديث عن الوطن 
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والوطنية .. وهذا هروب محبوب .. وتسرب 
مرغوب . ._ A‏ ممطرة . زمهریر رے برد. . رعد. . 
ق.. جلس الشاعر حول نار المدفأة يقرأ فی دیوان 
شاعر . . وبين جمرات المدفاة تصاعدت أبخرة وفاحت 
أعواد الطيب . 


صورة شعرية سحرية . . من خيال شاعر. . وفجا 
من قمقم . e‏ ج مارد. 
عفریت . . . بل عمنا جح ... و کیفت؟ : .. كها 
صورہ "ےم مهرا مجنحا. . أسطورة ویرتدی 
جبة. . وفی يده قوس . . وأخذ الشاعر يتحدث عن 
لا حديث صحفى . . . عودة بعد أجيال وقرون . 
ويصف جحا الدنيا . . ويقارن بين جمال الماضى 
والحاضر ويشن جحا غضبة قوية على دعاة الحروب 


Yi,‏ ستعمار . . وعلی الخفافیش ویصور ححا الحرب 
والدمار بأبشع الصور وما أن یتلقف الشاعر حدیث 


جحا . . حتی oly‏ فى صوره آخحری. . بدل المهر 
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المجنح «صاروخ). . ما آقوی آعصاب جحا.. ومرة 
آخری يراه الشاعر فى منظر آخر وبعد ضحكة مجلجلة 
مدوية ساخرة . . وحول دخان المدفأة العجيبة الساحرة. . 
اجتمع حول جحا الساسة الکبار فى الكرة الأرضية فی 
منظر یصوره الشاعر بغضب فی سخریة وهدف. . ساخطا 
على الحرب ودعاة الدمار. . 

وتنتهی المسرحية الصغیرة . . أو الأسطورة الفنية بان 
يرمى جحا دعاة الحرب والاستعمار فى المدفأة . . کأنهم 
أبخرة المجمرة وکفی الله الناس شر الحروب والدمار . . 

ومن هنا یظهر حب الشاعر للسلام والأمن ودفاعه عن 
الانسان وحرية الانسان ونفتش عن جحا وعن الشاعر فلا 
نجد الا طیبا وبخارا هادئا . . وقطعة شعرية جميلة . . 
0مھ و ٔ+ oh‏ ۹۶۶'9۹۹ص انا 
صورة فنية معبرة . 

والشاعر محمد الأمين أبو حامد . . ینظم فی وصف 
جحا وتحقيق حاله قصيدة فی زهاء آربعة عشر بیتا . . 
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وهو کالشارف وقنابه یتساءل ویتعرض لما قيل عن 
onset ere‏ ام سر من Beg‏ 


النکتة .. حاضر البديهة . . على ذلك هو شخصية 
شت ودبت على الارض. . . عاشت فی الأذهان . 


وعاشت مع el . . el‏ هو تصوير خيال. . وتقمصت 


فيه الحياة عن طریق الا ختلاق الفنی . . والتصویر 


وكم اختلق الفن من شخصيات ورموز . . ولكن جحا 
صار على مر الزمن حقيقة. . على الأقل فى الأذهان 
والعقول والطروس وتطورت شخصية جحا وغلفت 
۶٦‏ 1۶۹+ 
لغ موی aN lis‏ ھا مسا لت 
شخصیه جحا بعد تطورها وتبلورها الفنی ... فیها 
الطریف وفیها الصائب الحکیم ولکن - حسب اعتقادی - 
5 اعتقاد الشاعر. ونص العبارة منه . جحا محور 
تلشیهات: .... ویکاد OF‏ کم اتال آھ قات وعیال 
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ات الغابرات ا هو أسطورة. . دات اکسا 
وألوان . 
وراء ذلك من نوادر وأقاصيص . . . ما لنا وللتعب الذهنی 
فی التحقیق العلمی لسنا فى باب البحث والترجمة . 
بل فى رحاب الشعر والتصویر ومن هذا الباب . . أو من 
هذه النافذة. . نقبل کل شىء من جحا . . وعن جحا . . 
يقبل کل هذا وخاصة فى الأدب الرمزی الهادف. . وفی 
باب القصة والحکاية .. والشاعر بلخص قصیدته فى 
تیگ الختام مهما اختلفت الروایات : 
سان Jae OLS‏ امین ل ال میات 
فھو معجب بتراته. . وطول 0001211 وتعدد صوره . 
جحا بدون أن يسأل مثل الشارف وقنابه . . ولم یتردد بل 
هو يراه شخصية حقيقية . . ظريفة . . محسه . 


وأعجوبة الدهر . . وسيب هذا كله نکته ونوادرہ الملیحة 
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المستطرفة . . وان کان وراء هذا كله أهداف ورموز حتی 
فى الألغاز والأحاجی . . وفیها غرابة ولطافة وبها Got‏ 
التعابیر. . ونوادر جحا بها حکمة و رغم اضطراب 
موردها . . 

ویکثر الشاعر الجواب مثل هذه التعابیر. . . رائعة . . 
مدهشة مستعجبة . . ظریفة. . الخ .. وحتی فی أحاديثه 
العادية تتناثر مثل هذه التعابیر عنده. . 

ولكن الجواب «خبطة) واحدة. . يرى جحا (عبقریأہ 
وذكاءه شعلة ملتهبة . . إنها مبالغات . . وما آکثر مبالغات 
الشعراء وخاصة عندما یمتدحون .. بل الجواب لا 
یکتفی بهذا . . فیری جحا . . «علامة» نادرة. . وأين 
ملامح ححا؟ . . فهذه صفات عامة تطبقها على من 
تعجب به . . وئوب ینسجه الشاعر. . ویستطیع أن يهدى 
الثوب لمن یرید . . فهو «کرم» من الشاعر. . عندما یعطی 
وبا لانسان لا يكون على قده . 

. یحی فى بطون الکتب. . وذكرياته طرب.‎ bey 
وخلاصة قصيدة صدیقنا بشیر الجواب تظهر فی البیت‎ 
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قصيدة الجواب . . خفیفة رشيقة . . شيقة . . كأنها 


رقصة طروب . 
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وصف جحا 


للشاعر : أحمد الشارف 


ای لاعجب من جحا وحياته 
فعل ترحمة الحياة تعدذرت 

لم آدر كيف آقول من خير وشر 
بالنقل والتقلید ان Ss‏ 

لذوى البصيرة عبرة لمن peel‏ 
Kus Vl cual‏ لذى البصيرة لم يزل 

یزهو كا یزهو ال حمال GU‏ البصر 
واطرء تغرف فدره کلام ه 
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هذا قصاری القول منى فى جحا 

ولعل منى الغیر آوسع فى النظر 

یل تصور لا حقیقی ظهر 
لم آدر أن با نواس مثله 

أو فوقه فا يسوء وما يسر 
وشموس معرفة الادیب مضيئة 

كا ا اتی اة وال 
إن كان فى وطن الغباوة لا يرى 


منل السهى لخفائه لا يعتبر 
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قد سمعنا عن جحا ما آترحا 

وسمعنا عن جحا ما آفرحا 
هل حا گان خلا سرعا 

آم جحا کان دمیما وقحا؟ 
cle‏ قل لی عنه ما تعرفه 

لست آدری cl‏ شیء عن جحا 

سا و ا 
کان نصح الناس من دیدنه 

أى إنسان به ما انتصحا 
Loess]‏ رة إل دف 

فی دهاء کان هما مترحا 
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حین شادوا لجحاهم مسرحا 
الناس عند مطرف 

حين قالوا عنه کان الجیجحا 
ol‏ آفانین جحا 

جعلته الدهر أن یمتدحا 
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جحا 


۰ 


للشاعر ee‏ الفقیه حسن 


جحا وليس جحا ا امرأ برزت 

منه البدائع إذ جاءعت على مهل 
ارت که الب LES‏ ارت 

بین الشعوب فاضحت مضرب الثل 
تناقلت ذکره الأیام من قدم 

بين البرية فى be‏ وق جبل 
وان ما سجل التاریخ من قصص 

عنه ليحمل مغزى واضح السبل 
أساء فهم جحا قوم بما نسبوا 

لعقله كل خبل كان أو دخل 
تفكهوا باسمه فى كل مجتمع 

حملا على أنه من معشر افمل 
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ما آنصفوا حيث ظنوا أنه رجل 

إلى البلاهة منسوب وللخطل 
يا ليتهم عدلوا فی ال حکم واجتنبوا 

ما سجلوا فيه من طعن ومن ذلل 
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be مع‎ 


sli‏ على صدفی عبد القادر 


فى لیالی الزمهریر الممطرة ‏ _ 

التی خططها البرق دروبا وفصورا عائمة 
ضحك الرعد على آبراجها المرتعشة 
ضحكة مجروحة اللحن عریضة 

حول نار المدفاة 

أعصر اللیل بعینی المتعبة 

جاعلا ظلمته حبر يراعى 

جامعا أطراف هذا الكون والدنيا الكبيرة 
فى يدى هذى الصغيرة 

ضمن ديوان لشاعر 

تتملی مقلتی آحرف شعر فی قصيدة 
وجهها یعکس آعماقی البعيدة 
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بين جمر المبخرة 

تصعد الأبخرة الفیحاء من آعواد طیب 

تتلوی بالقضاء 

فى ثناياها ( جحا ) 

يمتطى المهر المجنح 

عبر أودية الفضاء 

من دخان المبخرة 

عمم الرأس بطيب أخضر 

يرتدى جبته الحمراء تلقى بالشرر 

حاملا فى يده قوس قزح 

وهو لا يفتأ فى جهر يقول 

جثت للدنيا التى خلفتها منذ قرون 

غادة تسكب ف طاسى الفتون 

ها هى OI‏ عجوز حيزبون 

شعرها غابة أشواك » وأنهار صديد 

فوقها يسبح جلادو السلام 

ودعاة الحرب أعداء الحياة 

حسبوا أن بأيديهم مصير الآدمية 
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باحتلال الأرض باستعمار آبناء البشر 

وبالات الدمار النووية 

یا لهم من تعساء 

کالخفافیش التی تعمی عن OU!‏ فتقضی فی اللهب 
سلخ الشیطان من آوجهم نطع الدماء 

ونعالا للشقاء 

وحبال المشنقه 

وباعينهم المقلوبة الشر استطار 

فوق Glial‏ تغطيها دماء وصدید 

نفخت فیها أعاصیر الفناء 

وبها یحفر إبليس قبور الأبرياء 

بالأظافر 

وهنا تفتقد العين (جحا) 

ثم ألقاه على صاروخه يطوى الفضاء 

فى دخان المبخرة 

وعلى هامته قبعة تغتسل الانجم فيها كالحمام 

وعلى أزراره أقماره الزرق تدور 

وعلى معطفه بالعروة. الشمس تمطت فى كسل 
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تغزل الضوء على نول الطفل 

ثم يبدو لی (جحا) ینفخ فى الصور الکبیر 
0 فد الور 

ضاحكاً من ذلك القزم الذى بالسلم قامر 
قائلا ملكى مغاليق المصائر 

وتدوى ضحكة ساخرة صفراء من ثغر (جحا) 
ثم لا تلبت أن تغدو سحاباً ممطرا 

ناسجا اتلاك غیت منهمر 

وأرى عبر دخان المدفأة 

dels‏ ادن الك 

وقفوا حول (جحا) 

بعضهم یلیس من جمجمة القن قلادہ 
بعضهم متخد من شلو قتلاہ وساده 
بعضهم یشرب من دمع الیتامی 

بعضهم تشتعل النار بفیه » والعیون 
بعضهم فى شعره تبدو الأفاعی دائرة 
بعضهم من وجهه الممسوخ يبدو فى ففاه 
وأرى عمی (جحا) يقذفهم فى المدفاة 
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مثل آعواد المکانس 
وہ ۱ 
فى لت المدفاة 


فی الجحیم 
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جحا بین الحقیفة والخبال 


للشاعر : محمد الأمین آبو حامد 


آعلی هاك السانحات''' 

SL‏ المعربات 
عن رای نظما فى جحا 

aly Hl له ما روی عنه‎ 
pe es BES 

ما من إجابتها انفلات 
قالوا Lae‏ أحد القضاة 

وقيل من بين السراة 
أو ااا امن ف 

ومهرج i‏ النكات 


)1( الخطاب موجه من الشاعر إلى الأستاذ على مصطفى المؤلف لأنه 
طلب منه رأيه وتصوره عن أسطورة جحا. 
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أو كان من نسح الخيا 
لمحت یه لیام 
تین قثاته تفت افیا ال 


ت | رت وت 3 - 
ود 1 رت تالم رات 
حتی عدت مسلاة سما 
ر وملهى للهوة 
فيها الطريف ومنها ما 
sll‏ اقواق لسوت ا 
لک عاعش ادى ۱ 
مور Eee‏ سما 
۰ 1 أنه 5 ۰ ۲ ro‏ 
فل اأوتخدقيينا” الشائفانة 
وخيال عشاق الفكا 
هة فی السنين الغابرات 
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مع أن قصته صلی 

علاتها Lys‏ عظات 
ونوادر ونصائلح 

رمزية ترضى التقاة 


195 


199 


be‏ فى الزجل 


للز جال اللیبی : موسی الحیلانی 


وها هو الزجل اللیبی یصور لنا جحا فی فلسفته 
ونوادره . . والزجل فى ليبيا فيه مجالات خصبة وأنحاء 
متعدد . فتراه يرسم بطولات وأقاصيص . . وقد اعتمد 
الزجال «موسى الجیلانی» فى قصيدته الزجلية على 
أحاديث جحا المروية فى المجالس والأسمار وأشار 
لحکایات مشهورة عن جحا. . واليك هذه القصيدة 


دارس يقرأ کل حروف 

عالم ما ايكيده تفسير 
ساح فی الدنیا وطوف 

من المشرق للغرت peer‏ 


یعرف ما قال الرحمن 
دماغے بالفكرة مليان 

مر منين سرقوا سباطه 
JL‏ ارنی اندیر شماته 

الیوم اصير فیها ما ایصیر 
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متاثر حاله خطیر 

نفتكو من سوه خيرم 
ولما رجعو له سباطه 

قاله ph‏ اتناو سا 
آروح ح_ے > ol‏ 

هذا الأول والآخیر 


جاه بنواس 

لقی جحا متکی على الساس 
یحسابه من Lal‏ الناس 

is‏ سك تال 
دور لی جحا يا تراس 
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قاله pole‏ شد الساس 

لعلى اطيح على الناس 
أقعد فى مكانى عساس 

وانا عليا بالتدوير 
نجيبه حتى من مكناس 

واصبر لين تنال الخير 
عمله عملا لا pls‏ 

وجحا ما ايكيده تذبير 
لا فيكم صبر ولا قناعه 

سب المغنى والفقير 
قالق من ها الحيا 

اللى طراله ماطرأ للغير 
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5,31 واقفال 
Sou‏ به نساء ورجال 
تاریخه فی الدنیا شهیر 
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فنانون ليبيون 
پرسمول جحا 


اشترکت ريشة الفنانین الليبيين فی رسم شخصية 
جحا. . وقد صوره كل فنان على حسب ما تخيله وتراءی 
له.. وقد كان ينبوع هؤلاء ومادة فنهم.. تلك 
المسموعات أو المرويات عن جحا الفيلسوف. جحا 
الضاحك المرح. . . وقد غذى الأدب الشعبى فى ليبيا 
قرائح الشعراء وألهم ريشة الرسامين والنحاتين. . 


وصور جحا بريشة كل من الأساتذة الفنانين. . فؤاد 
الکعبازی. مصطفى الحراتی . . بشير فھمی.. على 
مصطفى رمضان.. أحمد الفساطوى. ساهمت ريشة 
هؤلاء فی معرض جحا. . وكما رأينا من رسوم هؤلاء. . 
تجلى فيها ‏ بصفة عامة ‏ الفن المعبر. . وأظهرت الريشة 
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الليبية ملامح ناطقة واصبغت تلك الأحاسيس على وجه 
جحا. . فی OVE‏ وانفعالات . 

فالأستاذ الفنان فؤاد الكعبازى. . تخيل جحا شخصية 
ساخرة فى هدوء هامسة بالكلمة. . غامزة. . فجحا عند 
الكعبازى فيلسوف يهمس بالحكمة فى أذن الحمار. . هذ 
الحمار الذى صاحب جحا فى طوافه وشاركه الامه 
وأفراحه. . كما صورت ذلك الأقاصيص الشعبية. 
وجحا فی رسم الکعبازی وجه طبعت عليه ا 
التجاعيد والشیب ا واا وحكمة ونظرة فاحصة 
ورفع يده عند فمه مخافة آن يسمع الناس صوته. . أو 
ضنا بالحكمة على الناس. . «رسم الفنان فؤاد الكعبازى 
فی غلاف الکتاب» . 


والفنان على مصطفی رمضان شاب له موهبة فنية » 
وذخيرة من الاحساس المعبر یظهر هذا فى رسومه وصوره 
ونقوشه وزخارفه التی يقدمها على آطباق جميلة وفی 
إطارات مزخرفة أو لوحات ملونة یعرضها فى المعارض 
فى ليبيا وخارج ليبيا وهو فنان له مستقبل وحازت لوحاته 
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op te من مظاهر‎ \ ts er) (023 اقال‎ in 


لا : وعلی مصطی رمضان یرسم جحا هنا شیخا وقورا 
all‏ الشيب ولاث عمامة كبيرة فوق eas‏ وظھرت 
لمعات الذكاء في نظرته الفاحصة ذات التجربة 
والخبرة. . ويبدو جحا فی هذا الرسم وكأنه من شیوخ 
يصلح أن یکون فى کل موطن من العالم العربى 
والإسلامى . إنه صوره تاريخية . . والفنان شیر 
0 فحيمة زجال. . تی اض tae‏ 
e‏ ےت 
أو بسمة الایمان والثقة بالشی ی وره فرط رال 
التی يبدو منها متوسط العمر .. وعلی رأسه عمامة 
أشبه ما تكون بعمامة «أولاد البلد» فی مصر بالأحياء 
الشعبية 


والفنان أحمد الحراتى .. من الشباب الذى ساهم 
فی تنمیه الف وله لوحات ورس نابضة بالحياة وقد 
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ظهرت موهبته فى سن مبكرة ویساهم معه فی النشاط 
الفنی آخوه مصطفی الحراتی . وإخوة الحراتی فی ليبيا 
مثل اخوة «الرحبانی » فى ol‏ هذان ثنائیان فی التلحین 
والغناء وهذان ثنائيان فی الرسم والتصویر والتلوین 
وأحمد الحراتی برسم جحا شيخ مسا وآبرز افيه تلك 
الغضون والتجعیدات التی خطها الزمن على وجه جحا 
المفکر وجحا المتأمل. . وجحا الصابر. . شعره مسدل 
مهدل als‏ فیلسوف تائه . . أو رحالة متجول. . يرتدى 
«برونسا» آشبه ما یکون بالشخصیات التاريخية ان کال 
ضر 

والفنان آحمد الفساطوی من نوع هذه المدرسة الفنية 
التی آبدعت فی كثير من صورها ورسومها . . والفن 
عندها موهبة وهواية . 


وهو یصور جحا فی نکاته وفکاهته .. وهو آقرب 
هؤلاء الفنانین إلى جحا الليبى . . وصور الفساطوی فی 
تیاب ليبية . . ورسم بعض النوادر التى تضاف لجحا فى 
صور ناطقة معبرة . . جحا وهو يزن القط . 
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جحا وهو يشير باصبعه قائلا المثل . . صبعین والحق 
الطین . 
وجحا متربع على الأرض أمام «النول» تائلا المثل 
«البكى نهار السدوة» . 

وجحا فى الثلاثة رسوم ليبى المظهر والثياب لولا 
العمامة الطويلة التى أشبه ما تكون بعمائم قصص ألف 
ليلة وليلة أو خيال الفنانين الأوروبيين عن الشرق أو 
عمائم وطراطير المماليك فى العصور القديمة . 

وملاحظة عابرة عن رسم الفساطوى عند وزن جحا 
للقط فقد أظهر زوجة جحا واقفة ذاهلة فی موقف حرج 
ولكنه جعلها محجبة تلتف بردائها وتغطى أكتر وجهها . . 
هل تصنع الزوجة أمام زوجها هذا كأنه رجل غريب 
عنها . . وخاصة إن النادرة الجحوية التی تتصل بالرسم 
تشير إلى عكس هذا على طول الخط وبعد .. إن 
الفن . . فن الألوان والأصباغ والتعبير بالريشة له مجالات 
ومدارس فى ليبيا ونرجو أن يجد هذا عناية من المسؤولين 
فى ليبيا فيشجعوا هذا الشباب صاحب المواهب المتفتحة 
والهوايات النافعة . 
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di OU E ا وه فيه‎ Sas hls کی ای‎ ket رو و‎ OE, Gab de ae ge a شخصیة جحا‎ 


حاجتنا إلى العناية بالتراث الشعبی 0000060 


آخبار جحا لفراج laa te‏ 01000 ۷ 


نوادر جحوية فی ليبيا مق أله ری یہ sim‏ سوه سم ی هس ها OOF‏ 
جحا وبدت السلطان leno‏ یو وس جس اص سض وخ ISD.‏ 
جحا فی الشعر العربی اللیبی apni‏ امیس بو نکسا LO sa‏ 
الشاعر آحمد الشارف یصف جحا خب موجه مب ھا 
cyl‏ جحا era ee aie Eee‏ دج مو et hy cia‏ کا 
جحا یمم مو سم سر .180 
مع جحا SE‏ یموو ور دوس سج Neg‏ میتی سز کہ 157 
جحا بين الحقيقة والخيال SDE‏ 
شخصیة جحا Taare eS‏ 
جحا فى الزجل Maaco RS‏ 
فنانون لیبیون یرسمون جحا گی LA E‏ موی DOT‏ 
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صدر من سلسلة 
OLS)‏ الشعب» 


ر/ م عنوان AS‏ المؤلف/ الترجم 

1 أغان العَلّم ole‏ موسی العوامی 

2 يقظة الضمير عبد الحميد المجحراب 

3 عرس الثورة جمعه المهدى الفزان 

4 فلسطين والکتاب القدس ترجمة د. عمر التومى 
الشيبان 

5 الأمثال الشعبية فى ليبيا محمد حقيق 

6 (14) قصة من مدینتی كامل حسن المقهور 

7 هوامش على تذكرة سفر محمد أحمد الزوی 

8 معارك الغد أحمد إبراهيم الفقيه 

9 تاریخ السرح فى الجماهيرية الهدی أبو قرین 

0 أحزان اليوم الواحد محمد على الشویهدی 

1 قراءات فى الأدب د. صالح أبو اصبع 


2 کلیلة ودمنة ومقتل عبد الله بن المقفع محمد أحمد وريث 


عبد الله بلال 
مجموعة من المؤلفين 
سليمان سال كشلاف 
تحسين عبد الح 
محمد بشير السوكنى 
د. محمد عمارة 

د. ميكى نزيوى 
ترجمة: شاکر إبراهيم 
د. صالح أبو آصبع 
نجم الدين غالب الكيب 
محمد الفيثورى 


سالم والى 


فوزى الطاهر البشتی 


عليها الأمطار 

قراءة فى هذه التحولات 
قصة الرحالة واكتشاف ليبيا 
الأزاهير 

الديمقراطية الشعبية 


دراسات فى القصة الليبية القصيره 


السلطة والثورة 

رسائل إلى أبناء الثورة 
ف غمار الفاتح العظيم 
ثورة الزنج 

نحن الشعب 


حکایات شار ع الغر ی 

ا حق والبندقية 

قصة اكتشاف ليبيا فى العصر 
کات 

سلطة الشعب 

حتی لا بظهر سادات جدید 
حلم الثورة فى الشعر اللیبی 
الحديث 


13 
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د. محمد التومى الشييان 
عبد النبى الربانی 


الاتجاهات ا حدیثة فى مفهوم التر بيه 
من وحی رمضان 


التحوّل الاقتصادى فی الجماهيريه محمد زيد 

الفاتح ثورة الإنسان والحريه جمعه الهدی الفزان 
الغد والغضب خناتة بنونه 

ذاكرة الكلمات خليفه حسين مصطفى 
خلجات إنسان عيسى أيوب البارون 
كلمة فى قضايا الوطن والأمه سالم والى 

الاقليمية وغطاءاتها تحسین عبد ا حی 
الاسلام ثورة مستمرة عبد العزیز کحلوت 
إيقاعات على الغربة على محمد عوده 
الجماهيرية وانتصار عصر الجماهير عبد الله بلال 

ثورة صاحب العباءه عبد الباسط القذافی 
الصيام فى القران محمد السيد دسوقى 
دور التربية فى الوحدة العربيه د. عمر التومى الشيبان 
المكتبة وجماهيرية الثقافه مصطفى بديوى 
الشعب السلح pales, Su‏ 
قراءات وتأملات ف الثقافة الشعبية عمر الزوغی 
الانفصال احضاری جمعه الهدی الفزای 
الغربان وجوقة الجياع البوصیری عبد الله 
المسرح الذى نريده بحسن الخياط 


على شعیب 

فوزی الطاهر البشتی 
محمد الصری 

د. مدوح يوسف الجاسم 
عبد اللطيف بوكر 


فارس قویدر 


د. عمر التومی الشيبان 
محمد فهمی زعتر 

د. محمد التونحی 
فوزی الطاهر البشتی 
عمر بلعید المزوغى 


د. أحمدعيد الحميد الخالدى 
خليفه محمد التليسى 

محمد أحمد وريث 

د. TI‏ یوسف ا جاسم 
صادق النیهوم 

د. عمر التومی الشیبای 
عبد الباسط عبد الصمد 


آسرار القواعد البريطانية فى ليبيا 
رموز اطزية فى الثقافة العربیه 
صور من جهاد الليبيين بفلسطین 
الارهاب الامبریا لی 

فصائل الدم بین الطب والقضاء 
عرب البرازيل 

أواكس طروادة 

تطور التعليم العالى فى ظل 
الحضارة الإسلامية 

الکیمیاء والدواء 

عبقرية العرب فى لغتهم الجميلة 
الفحر فى عيون الشهداء 

عروس الريف 

أسس التنظيم السياسى فى 
النظرية العالية الثالثة 

قصيدة البيت الواحد 

أثر بعد عين 

الخمر بين الطب والقضاء 
القرود 


دور التر بیة ۴ بناء الفرد والمجتمع 


محمد الأسطى 

أمين مازن 

سمر روحى الفيصل 
عبد السلام أبو رقيبه 
أمين مازن 

سليمان كشلاف 
عبد اللطيف بوكر 


أحمد بشير عزيز 


وريقات مطوية 

القصة فى أدب عبد الله القويرى 
دراسات فى الرواية الليبيه 

زمن القصه 

الثمن 

الشعر شهادة 

الحب/الموت. رجل وامرأة 
الهنود البرازیلیون 

مسرحيات بين النقد والتحليل 


مبادىء التنمية والتخطيط الاجتماعى د. على الحوات 


البوصيرى عبد الله 
أحمد محمد القماطى 
د. على فهمى خشيم 
رمضان سليم 


محمد أحمد وريث 
محمد عبد الله الفلاح 


عبد الباسط عبد الصمد 


كتابات على جدار الفن فى 
زمن الثورة 

تعليم البنت فى الجماهيريه 
مر السحاب 

الفرد فى دائرة المغامرة 
أعندكم نبأ 

كلام فى القصة 

التربية والتنمية الريفية 
الرقابة الادارية 

كأداة للرقابة الشعبية 
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على مفتاح سيور 


الصوم _ 
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لم تشتهر شخصية في الآذات الشعبية مثلما اشتهرت 
شخصية جحا. حتی اصبح نموذجا لضرت SEAN‏ ونادرة 
تند ون بها في السهرات والسمرات . وهي غالبا ما تعبر عن 
حالة ما أو حکایة أو حادية حدثت. إذ إن الأمثال الشعمية هراة 
تعکس غليها كير من الصور وتنطيع YS‏ خالات کیرد 

هذا الکتاب هو محموعة فصص وآمثال ونوادر وقفشات 
من الأدب الشعبي الليبي التي جاءت على لسان جحا. . أو 
التي ضورت ححا Sha‏ . أو میا عن سؤال أو بطلا 
۰2 . أو خارجا من مازق أو متورطاً 
في ورطة. 


